
  
أسنى المَتاجِر في بيان أحكام مَن غَلبَ على وطنه 

  النصارى و لم يهاجر
 و ما يترتب عليه من العقوبات و الزواجر

  

  

  تأليف

  أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

  هـ٩١٤المتوفى سنة 

  

  

  تحقيقدراسة و 

  الدآتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

  )الملقب بالشريف ( 

  

  

   م١٩٩٥ / هـ١٤٢٦

  
 

 

Administrator
Note
مع تحيات إخوانكم في الله
ملتقى أهل الحديث
ahlalhdeeth.com
خزانة التراث العربي
khizana.co.nr
خزانة تراث السادة المالكية
malikiaa.blogspot.com




 لأحمد بن يحيى الونشريسي             أسنى المتاجر في أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر

 - ٣ -

 

 

 

  مقدمة التحقيق

  الحمد الله على نعمائه ، و الصلاة و السلام على نبيه محمد و آله ، و بعد 

 رفما أن أذكر الإقامة بين أظهر المشركين ، أو تُذكر أمامي ؛ حتى أشع

نني المعني بما ورد فيها من الوعيد الشديد ، حيث استهنت بهذه بالأسى ، و كأ

 ر سبيلاً للفكاك عنها انتهاءو لم أح ، الإقامة ابتداء.  

و بحكم الواقع الذي أعيشه و تعيشه الألوف المؤلَّفة من المسلمين 

ن المهاجرين أو المهجرين إلى الغرب رغَباً أو رهباً أجدني ـ في عداد الباحثي

على الأقل ـ معنياً بالتأصيل الشرعي ، و الدراسة العلمية لمسألة الإقامة في 

 بقديار الكفر و الحرب ، مع أن تقسيم العالم إلى فسطاطين لا ثالث لهما لم ي

  .حاجةً تُذكَر إلى الإسهاب في تقسيم الدور و بيان أحكامها 

فعالية مبررةُ و كلَّما سنَّت في الغرب قوانين جديدة و تشريعات ان

للتضييق على المسلمين دون استثناء لملبس نسائهم ، أو حرية رجالهم في 

شئون الحياة الدينية و الدنيوية بدت الحالُ قريبةً من حال مسلمي الأندلس بعد 

سقوط دولتهم ، و انقضاض الفرنجة على من تبقى منهم بالإبادة و التشريد ، و 

  .تباحة الأموال و الدماء و الأعراض القهر و الإذلال ، و اس
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تلك الحال المريرة التي دعت علماء ذلك الزمان إلى تحريض المؤمنين 

 رن هاجعلى الهجرة من الأندلس إلى ما جاورها من ديار الإسلام ، فهاجر م

بنفسه و أهله و ماله ، و قعد من قَعد لعذرٍ أقعده ، أو حاجة ألجأته ، أو و دنيا 

   .يصيبها

 ها بهذه المقدمة ، و ، و التي و الرسالة التي بين يديراليوم أصد

  : بعنوان و هي أنشرها محقّقةً 

أسنى المتاجِر في بيان أحكام من غَلب على وطنه النصارى و لم " 

 ، لأبي العباس أحمد بن  "يهاجر ، و ما يترتب عليه من العقوبات و الزواجر

و هي ئة للهجرة ، اى سنة أربعة عشر و تسعميحيى الونشريسي ، المتوف

بحث قضية تعني المسلمين المغتربين عن ديار الإسلام في ترسالةٌ جليلة 

  .العصر الحاضر 

  ) :أسنى المتاجر ( تعريف برسالة ال

تتناول الرسالة مسألتين أساسيتين ، تتفرع عنهما مسائل ثانوية متعددة ، 

ده الذي غلب عليه الكفار بخاصة ، و فهي تبحث في حكم بقاء المسلم في بل

  .حكم الإقامة في بلاد الكفار بعامة 

و في عنوانها ما يدل على دقة نظر المؤلف رحمه االله ، حيث أشار 

، و ليس من تولى أمر بلده النصارى ، ) من غلب على وطنه النصارى ( إلى 

بالسلاح أو  شاسع ، فربما تسلط الكفار على بلد اًحيث إن بين الحالين بون

الحكم ، فغلبوا أهله عليه ، و لكنهم لم يستأصلوا شأفة المسلمين ، و لم 

   .القرارينازعوهم الدار ، بل نازعوهم السلطة و الحكم و 
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 رغم شناعته ، و مع ما يجب على المسلمين من الجهاد ـو هذا الأمر 

أو يهجروهم لرفعه ـ أهون شراً من أن يتسلط الكفار على بلد فيبيدوا أهله ، 

، أو يقهروهم بجعلهم أقلية مقيمةً بين أكثرية وافدة ، و هذه الصورة هي التي 

عرفها أهل الأندلس ، فقد نزل الفرنجة بديارهم ، فأعملوا فيهم القتل و التنكيل 

و التشريد ، و غيروا معالم الضياع و المدن بمن جلب إليها من النصارى ، 

ل الإسلام ، و لذلك أفتى علماء المسلمين بخروج حتى يذيبوا من تبقى من أه

  . الأندلس  منالقبلةمن تبقى من أهل 

و لكي تتضح الصورة أكثر أضرب مثلاً بواقع المسلمين في فلسطين 

) تل أبيب ( ليس كحكمها لأهل ) غزة ( اليوم ، حيث إن حكم الهجرة لأهل 

 يقدرون على اًمين فيها كيان للمسلتلال ، و لكنمثلاً ، فعلى الأولى يتسلط الاح

إقامة شعائر دينهم فيه ، بل يكرون منه و يفرون إليه في جهادهم ، فهم أهل 

ثغر و رباط ، يتعين عليهم البقاء ما أثخنوا في العدو ، و ردوا صولته ببقائهم 

و مثيلاتها من مغتصبات اليهود ، و بلدانهم التي ) تل أبيب (  أما في .

وا أهلها عنها ، فالأمر أشبه بما كانت عليه الأحوال في الأندلس أنشأوها أو أجل

، و لا يجوز لمسلم أن يقيم فيها بين ظهرانَيهم ، بل يجب عليه أن يخرج طلباً 

للنجاة بنفسه و أهله و ماله أولاً ، ثم لإعداد العدة و التأهل للكر على من غَلب 

   .١ريرها ثانياً عليها من الكفار ، و الجهاد في سبيل االله لتح

                                                 
 فلـسطين  في ضوء هذا التفريق و التفصيل يمكننا فهم فتوى الشيخ الألباني رحمه االله لأهـل                  1

؟ أهل الضفة هل يجوز أن يخرجوا و يهاجروا إلى بلـد ثانيـة              بالخروج منها ، حيث سئل عن       

يجب أن يخرجوا من الأرض التي لم يتمكنوا من طرد الكافر منها إلى أرض يتمكنون               : فأجاب  

فإذا كان مراده الهجرة من بلدات الضفة التي غلـب          . اهـ  . فيها من القيام بشعائرهم الإسلامية      

 مغتصبات يهودية صرفة ، فالهجرة للمسلمين منها مشروعة         عليها اليهود و حولوها إلى مدن أو      

إلى حيث تمكنهم إقامة شعائر دينهم و إعداد العدة لتحرير ديارهم ، أما إن كان مراده الهجرة من 
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و لأهل الأندلس بخاصة ، و من شابههم في الحال التي صاروا إليها 

بعامة يفتي الونشريسي و كثير غيره بتعين الهجرة من دار الكفر إلى دار 

  .الإسلام ، و لذلك جاءت رسالته قيمةً في بابها ، عظيمةً في شأنها 

بالنسبة لمن سواهم فقد نظر هذا بالنسبة لأهمية الرسالة للمسلمين ، أما 

 كوثيقة تؤرخ لفترة من فترات استضعاف إليهابعض مؤرخي الفرنجة 

المسلمين ، و بذلك نفسر اهتمام بعضهم بالسؤال الذي في صدرها أكثر من 

الجواب ، لأن السؤال يرصد الواقع ، أما الجواب فيقرر حكم الشرع في الواقع 

  .رقون اجه المستشتالمرصود ، و هو ما لا يح

لا عجب ـ إذن ـ أن يترجم المستشرق ماركوس مولَر السؤال ، و 

  ) .أحوال مهاجري غرناطة في إفريقية : ( ينشُره مفرداً بعنوان 

و من قرأ السؤال و الجواب رأى هذه الرسالة قيمةً في جانبيها 

الخلق  متجرداً ، يطلب الحق ، و يحسن الظن بإن قرأهاالتأريخي و الفقهي ، 

.  

                                                                                                                                     
بلدات الضفة التي يقطنها المسلمون ، و لا يخالطون فيها اليهود و لا غيرهم من المـشركين ،                   

لأخرى ، المجاورة لفلسطين و البعيدة عنها مهاجر فيه مزيـد           فلعمري ليس في بلاد المسلمين ا     

على ما في فلسطين من القدرة على إقامة شعائر الإسلام ، بل قدرة من بقي فيها علـى إعـداد                    

نفسه للجهاد أكبر ، حيث إن من خرج منها لن يقدر أن يعود إليها بقوة أو كر من بـلاد باتـت                      

  .ده بدلاً من أن تحمي المسلمين و أرضهم ، و االله المستعان تحمي كيان اليهود ، و تحرس حدو
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  :طبعات الرسالة 

سبقَ لهذه الرسالة أن طُبِعت من قَبلُ ضمن جامع مؤلِّفها النفيس ، الذي 

المعيار المعرِب ، و الجامع المغرِب ، عن فتاوي أهل إفريقية و : ( سماه 

و نَشَرته بعناية ثمانية من الفضلاء كَتَبةً و مصححين ، ) الأندلس و المغرِب 

لمطبعةُ الححرِيةُ بِفاس ، لصاحبها العربي بن محمد الأزرق رحمه االله ، سنة ا

  .ئة و ألف للهجرة ، في اثني عشَر مجلَّداً اخمسةَ عشر و ثلاثم

 في مطلَع القرن  كتاب المعيارو عن الطبعة الحجرية هذه أعيد إصدار

 الإسلامية للمملكة الهجري الخامس عشَر ، و نشرتْه وزارة الأوقاف و الشئون

أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد : المغربية ، موشَّحاً بعبارة 

    .١حجي 

و لا ريب في أن الاقتصار على تغيير نمط الطباعة لإعادة إصدار 

أثر على كان له الكتاب في ثوبٍ جديد أحسن حالاً و أقرب نوالاً من سابِقه 

ث تسبب في كثرة التصحيف و الخطأ و السقط ، على فحواه و محتواه ، حي

ما يبقي الحاجة قائمةً إلى تحقيق هذا السفر النفيس ، و منحو لا يمكن إغفاله ، 

 بما يليق به و بكاتبه ، و يقرب إلى القاريء نوال المكتبة الإسلاميةتقديمه إلى 

  .فوائده 

سين مؤنس رحمه االله حسن في هذا المقام الإشارة إلى أن الدكتور حتو 

                                                 

مجرَّد تحويله من خطوط الطباعة الحجريَّة ( و المقصود بتخريجه على أيدي هؤلاء الفقهاء هو   1
العتيقة التي عزَّ قُرَّاؤها اليوم في المغرب ، فأحرى في المشرق ، و إخراجه في طبعة حديثة أنيقةٍ تجعله في 

آما قال ) إلى تحقيقٍ علميٍّ لكتاب المعيار ( و لم يقصدوا ) الجميع بعد أن افتُقِدَ في أسواق الكتب متناول 
  .طبعة التي أشرف على إخراجها لمحمد حجي في مقدمته ل
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قيق رسالة الونشريسي حكان الأسبق إلى ت)  للهجرة ١٤١٦المتوفى سنة ( 

التي بين أيدينا مستلةً من المعيار ، مفردة عنه ، حيث بذَلَ جهداً مشكوراً في 

 في مكتبة الأسكوريال حمخطية دراسة الرسالة و ضبطها على نسخة فوظة

جرية التي ذكرتُها آنفاً ، و نَشرها ـ رحمه االله بمدريد ، و قابلَها بالطبعة الح

من المجلد الخامس لمجلّة المعهد المصري للدراسات  ) ٢ و ١( ـ في العدد 

   . م١٩٥٧/  هـ ١٣٧٧الإسلامية بمدريد سنة 

و مع إقرارنا بأن مجرد إظهار الرسالة في ذلك الزمن إنجاز حسن قام 

ينه الحاجة إلى إعادة تحقيقها ، و نشرها من به الدكتور حسين ، إلا أن ذلك لم 

سين رحمه االله اهتم بدراسة حأن الدكتور : جديد ، و ذلك لأسبابٍ أولُها 

يولِ متنها ما يستحق من إلا أنه اد في التعريف بها و بمؤلفها ، الرسالة فأج

ة الضبط و التعليق ، و غير ذلك من لوازم التحقيق ، فهو لم يعتمد سوى نسخ

خطية واحدة ، و لم يخرْج أحاديثها ، أو يترجم لأعلامها ، أو يرجع المسائل 

إلى مواقعها و مظانها من كتب أهل العلم الذين نقل عنهم و عزا إليهم 

الونشريسي تصريحاً أو تلميحاً ، إلى غير ذلك مما يعتبر من أوليات التحقيق 

  .التي يحتاجها القاريء اليوم 

 الاقتصار على نشر الرسالة في مجلة المعهد المصري أن: و ثانيها 

ي تلك المجلة الذين يتلقونها إهداء أو عبمدريد قَصر الانتفاع بها على متاب

 عقب صدوره ، ثم اختفى من روكاشتراكاً ، و هم قلّةٌ حصلوا على العدد المذ

  .الأسواق ، و لم يعد نشره 

أهمية في أيامنا هذه ، حيث كثر أن موضوع الرسالة يزداد : و ثالثها 

الكلام على موضوع الهجرة من بلاد المسلمين و إليها ، و تباينت في أحكامها 
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الآراء ، و افتتن بسببها الكثيرون من أبناء الأمة ، فصارت الحاجة مسيسةً إلى 

دراسة تُزم بزمام العلم و التحقيق ، بعيداً عن الأهواء و التبرير و التلفيق ، و 

تُسنَد إلى إمامٍ ثقة ، عالمٍ بالحجة و سائرٍ على المحجة ، متحررٍ من أهواء 

  .العوام ، و ضغوط الحكّام 

و حيث إن رسالة الونشريسي رحمه االله فيها من المطلوب جلُّه ، فقد 

اري للتحقيق و النشر ، عسى أن ينفع االله بها كاتبها و محققها يوقع عليها اخت

  .ها و ناشرها و قارئ

  :بين الونشريسي و مخالفيه ) أسنى المتاجر ( 

لم أقف على نقد لرسالة الونشريسي هذه إلا ما أثاره بعض المعاصرين 

المشتغلين بتراث أهل الأندلس ، و في طليعتهم الدكتور حسين مؤنس رحمه 

االله حيث أكثر من تعقُّب كلام الونشريسي بالنقد و الرد ، و ربما تهكم به و 

  .ه في بعض المواضع ، و على خُطا مؤنس سار آخرون بكلام

فمن حيث المنطلق يرى الونشريسي في الشدة على من لم يهاجر من 

وطنٍ غلب عليه النصارى براءةً للذمة ، لا مندوحة في السكوت عنها لعالمٍ ، 

و لا يرى في حب المال أو الوطن أو غيره صارفاً للحكم بالهجرة عن 

   .١بار لهما إذا تعارضا مع واجب متعين شرعاً الوجوب ، إذ لا اعت

 فيرون أن بقايا المسلمين في ٢أما الدكتور مؤنس و من أخذ عنه 

الأندلس كانوا كالقابض على الجمر ، في تمسكهم بدينهم ، و أنَّهم إذ ثَبتوا على 

                                                 
 .من الرسالة : = ص :   انطر 1
وها لأني آل منتقدي الونشريسي عيال على و نح) من وافقه ( دقةً تفوق ما في التعبير بـ ) من أخذ عنه (   رأيت في التعبير بـ 2

 .الدآتور مؤنس و ما سطره في مقدمة تحقيقه للرسالة ، و ما قيده عليها من حواشي 
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لم يكونوا في موقفهم ـ الذي كانوا فيه ـ إلا مجاهدين ( دينهم في ديارهم ، 

فأنى للونشريسي أن يصفهم بالكفر والعصيان و يفتي في أمر  . ١) نهم عن دي

   .٢إيمانهم و هو متبحبح في داره بفاس 

و يسوق الدكتور مؤنس لتبرير القعود عن الهجرة من الأندلس مبررات 

كثيرة ، منها الفقر ، و العجز ، و الخوف ، و يشير إلى ما في الهجرة من 

 عن عسر مفارقة الديار و الرحيل عن الأوطان المغامرة و المخاطرة ، فضلاً

ـ و هي عزيزة على أبنائها على كل حال ، بحسب كلامه ـ و من هذا 

غابت كل هذه : ( المنطلق يوجه لومه للونشريسي و أمثاله من الشيوخ فيقول 

النواحي الإنسانيةعن صاحب الفتوى ، و فاته أيضاً أنه كان عليه و على 

قبل أن يصدر هذه الفتوى ، أن يفعل شيئاًَ لاستنقاذ أولئك أصحابه الشيوخ ، 

الناس ، كأن يجود بشيء من ماله ، و يتصدى لجمع المال لاستنقاذهم ، فقد 

كانت الهجرة في ذلك الوقت مسألة مال ، و فاته أن ينهض أو يحث غيره 

 على النهوض لاستقبال أولئك المساكين و تيسير أمر مقامهم و معاشهم في بلد

   .٣) المغرب 

و يشير مؤنس إلى أن طلائع المهاجرين من الأندلس كان فيها الأغنياء 

و الأعيان و الرؤساء و رجال الدين ، الذين مضوا مخلفين وراءهم الضعفاء 

و يرى أنه لو أقام في الأندلس بعد .... من الزراع و العمال و أهل المدن 

  . انحلَّ أمر هذه الجماعات سقوطها الرؤساء و الأعيان و النقباء لما

إذ لم يكفهم أن يفروا بأنفسهم مخلفين أهل ( ثم يحملُ المسئولية للشيوخ 

                                                 
  .١٨٧:   المرجع السابق ، ص 1
  .١٤٤: المرجع السابق ، ص :  انظر 2
  .١٤٥:   المرجع السابق ، ص 3
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دينهم ، بل حرموا البقاء على من أراده من الرؤساء و طلبوا إليهم الهجرة ، و 

  ١) معنى ذلك ترك الضعفاء وحدهم يفعل العدو بهم ما يريد 

يحفظ و لا ( الونشريسي أنه كان و خلاصة رأي الدكتور مؤنس في 

ينظر ، و يقسو على إخوان لنا في الدين وضعتهم صروف الأيام بين حجري 

   .٢) رحى تطحن و لا ترحم 

لقد كان لفتوى : ( أما رأيه في الفتوى التي حققها ، فيلخصه قوله 

الونشريسي و أمثالها أسوأ الأثر على مصير الجماعات الإسلامية الباقية في 

ندلس ، فقد حكم عليها بالكفر و هي مقيمة في الجحيم الذي كانت تعانيه ، و الأ

ما دام فقهاء الإسلام قد حكموا بكفرها فأي شيء أهون عليها من أن تدخل في 

النصرانيه ؟ و في هذا الدخول نجاتها على الأقل من عذاب الأرض الذي 

   .٣) كانت تعانيه 

 المأمول من الونشريسي و بحسب رأي الدكتور مؤنس ، فقد كان

نقيض ما أفتى به ، لذلك يستغرب حكمه بتعزير من يزدري دار الإسلام ، و 

هذا : ( يتطلع إلى العودة إلى دار الكفر بعد أن أنجاه االله منها ، و يتعقبه بقوله 

ما تيسر للمؤلف من الرأي حيال أولئك التعساء ، و كان حرياً به أن يشاركهم 

و أن ينصح الحكام بالنظر في مواضع شكواهم ، و يحفزهم الأسى لمصابهم ، 

) على التخفيف عنهم و تأنيسهم و إشعارهم أنهم أقبلوا على أهل و حلُّوا بسهل 

٤.   

                                                 
 ١٤٣:  المرجع السابق ، ص 1
: ، ص )  م ١٩٥٧/  هـ ١٣٧٧ من المجلد الخامس ، سنة ٢ و ١: العددان ( الإسلامية في مدريد   صحيفة معهد الدراسات 2

١٣٤.  
  .١٤٦:   المرجع السابق ، ص 3
  .١٧٣:   المرجع السابق ، ص 4
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و قد تأثر بنقد الدكتور حسين مؤنس لفتوى الونشريسي خلقٌ كثير ، بل 

إن معظم من كتب عن الونشريسي و وصفه بالتشدد في مواطن تستدعي 

 ، الأمر الذي ١حمة اعتمد كلام الدكتور مؤنس حجةً في تقرير ما أراد الر

حتَّم علي إعادة النظر كَرةً بعد كرة في فتوى الونشريسي و ما انتُقدت بسببه ، 

  :و قد انتهيت إلى جملة أمور أبرزها 

ما أثاره معارضو الفتوى فيه خلط و اضطراب كثير ، فهم : أولاً 

قعود عن الهجرة مرده إلى الخوف من قطع السبيل ، أو العجز عن يرون أن ال

بلوغ الحيلة في الرحيل ؛ لما يتطلبه ذلك من الكلفة و النفقة التي لا يطيقونها ، 

مع أن في سؤال ابن قطية الذي أجابه عليه الونشريسي في هذه الفتوى ما يدل 

 المغرب ، و لكنَّهم ندموا على نقيض ذلك ، حيث يذكر أقواماً حلّوا بإفريقية و

على هجرتهم بعد وقوعها ، و حدثوا أنفسهم بالنكوص على أعقابهم قافلين إلى 

الأندلس ، و صرحوا بذم دار الإسلام و أهله بعبارات ذكرها السائل ، و 

  .استنكرها المفتي 

و بذلك يتضح أن العذر بالعجز عن الهجرة إن كان أحد محاور الفتوى 

  .لة الوحيدة التي طَرقها المفتي ، فليس المسأ

و على نقيض ما زعمه المعارضون فقد فرق الونشريسي في حكم 

الهجرة بين من قدر عليها ، و من عجز عنها ، و التمس للعاجز العذر ، مع 

لا : ( التشديد فيه ، كي لا يدعي العجز دعي يريد التحلل من الواجب ، فقال 

ان بمشقة في العمل أو في الحيلة أو في اكتساب عذر بوجه لمستطيع و إن ك
                                                 

، للدآتور أهمية الكتب الفقهية في دراسة تاريخ الأندلس ، نموذج تطبيقي عن آتاب المعيار المعرب للونشريسي :   انظر مثلاً 1
 ١٨ و ١٦بحث منشور ضمن أبحاث الحضارة الأندلسية في الزمان و المكان المعقودة في الرباط بين ( عبد الواحد ذنون طه 

  . و ما بعدها ١١٩: ، ص )  م ١٩٩٢أبريل 
( لغرب الإسلامي قضايا ثقافية من تاريخ ا:    و مقارنة الدآتور عبد المجيد زآي بين فتوى الونشريسي و فتوى المازري ، في 

 . و ما بعدها ٦٣: ، ص ) نصوص و دراسات 
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الرزق أو ضيق في المعيشة ، إلا للمستضعف العاجز رأساً ، الذي لا يستطيع 

لا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين ( و  ١) حيلةً و لا يهتدي سبيلاً 

عنها استولى الطاغية ـ لعنه االله ـ على معاقلهم و بلادهم إلا تصور العجز 

لا بد أن ( و مع أن العاجز معذور في ترك الهجرة  ، ٢) بكل وجه و حالٍ 

تكون له نية قائمةٌ أنه لو قَدر و تمكن لَهاجر ، و عزم صادقٌ مستصحب أنه 

الواجب على كل مؤمن ( ، و ذلك لأن  ٣) إن ظفر بمكنة  وقتاً ما هاجر 

رأس الإيمان بالبعد و الفرار عن يؤمن باالله و اليوم الآخر السعي في حفظ 

  . ٤) مساكنة أعداء حبيب الرحمن 

يكثر معارضو الفتوى من بتر كلام المفتي ، و يبالغون في : ثانياً 

تهويل كلامه للتنفير من فتواه ، حيث يصورونها حكماً مطلقاً بكفر من لم 

ه من يهاجر من أهل الأندلس بعد أن غلب عليها أهل الصليب ، و ربما حملو

طَرف خفي جريرة كفر من كفر ، و ردة من ارتد عن دينه ، كما في قول 

و ما دام فقهاء الإسلام : ( الدكتور مؤنس عن الجماعات القاعدة عن الهجرة 

 . ٥) قد حكموا بكفرها فأي شيء أهون عليها من أن تدخل في النصرانيه ؟ 

فتوى تفهم بمجموع و يغيب عن هؤلاء ، أو يغيبون عن القاريء أن ال

ما جاء فيها ، لا بنصوصٍ مبتورة منها ، خاصة و أن المخاطب فيها فقيه 

ورع ذو علمٍ و دراية بما يرفع اللبس عنه إن قُدر التباس الحكم عليه ، و لن 

يعجز عن ملاحظة أن حكم الونشريسي على من ترك الهجرة من بلد غلب 

 الإقامة بين أظهر المشركين إذا عليه النصارى ليس واحداً ، فهو يرى أن
                                                 

  .؟؟؟ من النص المحقق :  انظر ص  1
  .؟؟؟ من النص المحقق :  انظر ص  2
  .؟؟؟ من النص المحقق :  انظر ص  3
  .؟؟؟ من النص المحقق :  انظر ص  4
: ، ص )  م ١٩٥٧/  هـ ١٣٧٧الخامس ، سنة  من المجلد ٢ و ١: العددان ( صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد   5

١٣٤.   
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اقترنت بموالاتهم صارت كفراً ؛ و لذلك يكثر من الاستشهاد بما ورد في 

كتاب االله من النهي عن موالاة المشركين ، و مع ذلك يحتاط ـ أحياناً ـ في 

إن محبة الموالاة الشركية ، و : ( وصف من وقع فيها بالكفر ، كما في قوله 

، و العزم على رفض الهجرة ، و الركون إلى الكفار و المساكنة النصرانية 

فواحش عظيمةٌ مهلكةٌ قاصمةٌ للظهر ، يكاد أن ... الرضى بدفع الجزية إليهم 

  . ١) تكون كفراً و العياذ باالله 

أما من ركن إلى الدنيا ، و استطاب المقام في وطنه تحت حكم الكفرة 

 لا محاربة للمسلمين فقد أتى محرماً المتغلبين عليه ، من غير موالاة لهم ، و

تحريم ( دون الكفر ، يحكي الونشريسي الإجماع على تحريمه ، و يرى أنه 

مقطوع به من الدين كتحريم الميتة والدم و لحم الخنزير و قتل النفس بغير 

و غيرها من الكبائر ، و من وقع في كبيرة دون الكفر فهو مستحق ،  ٢ )حق 

قطع عمره ( منها ، أو يشمله االله بمغفرته و رحمته ، فمن للعقوبة ما لم يتب 

و أفنى شيبه و شبابه في مساكنتهم و توليتهم و لم يهاجر ، أو هاجر ثم راجع 

وطن الكفر و أصر على ارتكاب هذه المعصية الكبيرة إلى حين وفاته و العياذ 

الشديد ، إلا باالله ، فالذي عليه السنة و جمهور الأئمة أنهم معاقبون بالعذاب 

 ، لأنهم من أهل القبلة ، و أهل القبلة لا ٣ )أنهم غير مخلدين في العذاب 

  .يخلدون في النار 

فأي إنصاف يدعيه من يزعم أن الونشريسي أفتى بكفر من لم يهاجر 

من أهل الأندلس بعد تغلب النصارى على بلادهم ، مع أنه يصرح بأنهم 

 النار و إن دخلوها ، على ما بدر منهم من كسائر أهل التوحيد لا يخلدون في

                                                 
  .؟؟؟ من النص المحقق :  انظر ص  1
 .؟؟؟ من النص المحقق :  انظر ص  2
 .؟؟؟ من النص المحقق :  انظر ص  3
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  !عمل ؟

عجِبتُ لمن يقارن بين فتوى الإمام المازري رحمه االله ، و فتوى : ثالثاً 

الونشريسي ، و يتخذ من ادعاء الخلاف بينهما ذريعة للمز الونشريسي و 

الحط من قدره و علمه ، مع أن بين الفتوتين قرابة خمسة قرون ، و ظروف 

 في الأندلس كانت متقلبةً من يومٍ ليوم ، على ما يقتضيه تغير الفتوى المسلمين

  .بحسب المصلحة و المفسدة 

ثم إن المازري لم يكن من أهل الأندلس ، و لم يفت لأهلها ، بل كان 

نسبه منحدراً من صقلِّية ، و المسلمون في صقلية لم يعانوا على أيدي 

لس على أيدي الفرنجة من الإبادة و القهر النورمان معشار ما عاناه أهل الأند

و التهجير ، و انتهاك الأعراض و الحرمات ، و نبذ العهود و المواثيق ، فلا 

وجه للقياس بين من بقي في صقلية و من بقي في الأندلس ، من حيث المفاسد 

  .المترتبة على بقائه 

ى نسكما أن فتوى المازري التي قارنها منتقدو الونشريسي بما في أ

المتاجر تبحث في حكم ما يرد من قضاة صقلية و عدولها من الأحكام و 

البينات ، من حيث القبول أو الرد ، و ليس في موضوع إيجاب الهجرة على 

  . ١من استولى الأعداء على بلاده أو عدمه 

زد على ذلك أن الونشريسي رحمه االله ضمن رسالته فتوى المازري 

رأنها تنقض فتواه أو تعارضها ، لكان إيراده لها محض بطولها ، و لو قُد 

  .غبث لا طائل من ورائه ، بل فيه نقض لغزله ، و هدم لرأيه ، و هذا محال 

                                                 
  .؟؟؟ من النص المحقق :  للاطلاع على فتوى المازري بتمامها انظر ص  1
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و بناء على ما تقدم نرى الحق الذي ينبغي أن يقال هو أن فتوى 

المازري و فتوى الونشريسي يعضد بعضهما بعضاً فيما اتَّفق من مقصدهما ، 

  .وز المقارنة بين ما لم يكن مقصوداً لكليهما و لا تج

و ما ذكر من سعي المازري في حاجة من هاجر من صقلية إلى 

إفريقية ، لا يصح بإثباته نفي قيام الونشريسي بمثله أو نحوه في مؤازرة من 

نزل المغرب من أهل الأندلس ، إذ إن عدم ذكر ذلك لا يعتبر نفياً لوقوعه كما 

ل ينبغي إحسان الظن بالمسلمين ، و هو ما أكد عليه المازري توهم منتقدوه ، ب

  .و الونشريسي كلاهما ، كما سترى في هذه الرسالة إن شاء االله 

) أسنى المتاجر ( و لا ريب عندي في أن القاريء سيلمس في رسالة 

من حسن النظر و الاستدلال ، و استحضار الأدلة و أقوال العلماء ، و حسن 

جيه ، ما يرفع قدر الرسالة و كاتبِها ، و إن أُخذ عليه ما أُحذ ، السبك و التو

  ! فَمن ذا الذي تُرضى سجاياه كلُّها ؟

و على كل حال فإن ما أجراه االله تعالى على يدي عبده أبي العباس 

الونشريسي من الخير ، و من مداد قلمه في أبواب الشريعة من العلوم و 

 الإقرار بفضله و سبقه ، فلا يعاب عليه تشدده المعارف ، يأطرنا أطراً على

  .في حقٍّ رآه ، و لا انتصاره لمذهبٍ ارتضاه 

  :النسخ المعتمدة في التحقيق 

 على نسخ مخطوطة و أخرى )أسنى المتاجر  ( اعتمدت في تحقيق

  :مطبوعة ، فيما يلي بيانها 

 رقم نسخة خزانة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء ، •
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، تقع في تسعة أوراق ، ضمن مجموع من الحجم  ) ١٠ – ١٦٤( 

سطراً ، هي مكتوبة بخط مغربي ) ٢١( المتوسط ، عدة أسطر الورقة 

، لا يعرف اسم ناسخها ، و لا تاريخ نسخها ، و في آخرها التصريح 

  ) .المعيار ( بأنها مأخوذة من 

تقع في ثلاث عشرة ،  ) ١٧٥٨رقم ( نسخة مكتبة الإسكوريال بمدريد  •

، ضمن مجموع من الحجم المتوسط  ) ٩٥ و ٨٣أرقامها بين ( ورقة 

سطراً ، مكتوبة بخط نسخ مغربي جيد ،  ) ٢١( ، عدة أسطر الورقة 

  .لا يعرف اسم ناسخها ، و لا تاريخ نسخها 

المحفوظة في الخزانة الوطنية المخطوطة ) المعيار ( نسخة كتاب  •

من المجلد  ) ٩٢ و ٨٨( ، بين صفحتَي  )  د٦٦٩( بالرباط ، برقم 

سطراً ، مكتوبة بخط مغربي  ) ٤٠( فيها الثاني ، عدة أسطر الورقة 

  .صغير 

  ) .المعيار ( إضافة إلى المطبوعتين الحجرية ، و العصرية لكتاب  •

  : الرسالة تحقيقي في نهجعملي و م

الها لمن وقف  منهجاً أرجو أن يقرب نو هذه الرسالةسلكت في تحقيق

  :عليها ، و أهم معالم هذا المنهج 

اعتمدت النص كما ورد في نسخة خزانة مؤسسة الملك عبد : أولاً 

أصلاً ، و قارنته بما  ) ١٠ – ١٦٤( العزيز آل سعود بالدار البيضاء ، رقم 

ورد في النسخ الأخرى مخطوطةً أو مطبوعة ، مع التزامي بإثبات نص 

إن كان خطأً ، و إثبات ما يخالفه في الحواشي سواء الأصل في المتن حتى و 



 لأحمد بن يحيى الونشريسي             أسنى المتاجر في أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر

 - ١٨ -

كان أقرب إلى الصواب أو أبعد عنه ، حتى يتمكن القارىء من الوصول إلى 

  . مجموع ما في النُسخبمتنٍ متين 

  :و اخترت لكل نسخة رمزاً للدلالة عليها على النحو التالي 

( برقم النص كما ورد في نسخة مكتبة الإسكوريال في مدريد ) أ ( 

، و اعتمدت في ضبط هذا النص على ما نشره الدكتور حسين  ) ١٧٥٨

  .مؤنس ، لا على أصل المخطوط 

، ) المعيار ( النص كما ورد في الطبعة الحجرية لكتاب ) ح ( 

   ) .١٠٦ و ٩٠( ، بين صفحتَي )  هـ ١٣١٥( المنشور في فاس ، سنة 

 المخطوطة )المعيار ( النص كما ورد في نسخة كتاب ) ر ( 

   .المحفوظة في الخزانة الوطنية بالرباط 

 ١٤٠١عام ( النص كما ورد في طبعة وزارة الأوقاف المغربية ) م ( 

  . ) م ١٩٨١/ هـ 

 مسألة عنألحقت بالرسالة فتوى أخرى يجيب فيها الونشريسي : ثانياً 

  .مماثلة في الموضوع ، و من السائل نفسه ، تتميماً للفائدة 

( ن الفتوى الملحقة غير موجودة في نسخة الدار البيضاء و نظراً لأ

سكوريال ، اعتمدتُ نسخة الرباط أصلاً لها ، و ، و لا في نسخة الإ)  الأصل 

قابلتها على نسخة الطبعة الحجرية ، و نسخة طبعة وزارة الأوقاف المغربية 

  .للمعيار 

م اللوحة أثبت أرقام لوحات الأصل في متن الرسالة بذكر رق: ثالثاً 
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للدلالة ) ب ( الصفحة الأولى ، أو الحرف  للدلالة على) أ ( متبوعاً بالحرف 

على الصفحة الثانية ، و جعلت ذلك ضمن معكوفَتَين ، و بين الرقم و الحرف 

 : [ / ] .المثال هذا ما في خط مائل ك

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر : رابعاً 

ضمن معكوفَتَين ، و في المتن لسورة متبوعاً برقم الآية ، و جعلت ذلك اسم ا

: اسم السورة  : [ على النحو التالي، بين اسم السورة ، و رقم الآية نقطتان 

  ] .رقم الآية 

و حيث وقع النُساخ في عدد من الأخطاء في نَسخ الآيات القرآنية ، 

صوص الآيات القرآنية من وحفاظاً على حرمة الكتاب العزيز ، أثبت ن

  .المصحف الشريف من غير إشارة إلى اختلاف النُسخ في ذلك 

خرجت الأحاديث النبوية من دواوين السنة من غير إسهاب : خامساً 

حدهما إن كان أممل و لا إيجاز مخل ، مكتفياً بالعزو إلى الصحيحين أو 

 إن كان الحديث في ، و متوسعاً في العزوأي منهما الحديث فيهما أو في 

غيرهما ، مع ذكر الكتاب و الباب الذي خُرج فيه الحديث ، و رقم الجزء و 

  .الصفحة في المصدر ، مع ما لا بد منه لمعرفة درجة الحديث الشريف 

خرجتُ النصوص من مصادرها الأصلية ، و عزوتها إلى : سادساً 

جلِّي مراد أصحابها ، و الإشارة مواطنها أو مظانِّها ، مع التعليق عليها بما ي

إلى مدى دقة نقل المؤلف لها ، مع ما استدعاه ذلك ـ أحياناً ـ من إيراد نص 

الأصل في الهامش ، أو نصوصٍ غير ما أورده المؤلف أو أشار إليه ؛ 

لتقريب المسائل ، و تعزيز قول المؤلف أو تصويبه ، و يلاحظ ذلك في فتوى 

شريسي في رسالته ، و قد قابلتها على أصلها الذي المازري التي أوردها الون
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نقلاً عن )  م ١٩٦٨/ هـ١٣٨٨تـ ( نشره الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 

للشيخ عظوم القيرواني رحمه االله ، و أعاد مقابلَتها و نشَرها ) الدكانة ( 

قضايا ثقافية من تاريخ الغرب : الدكتور عبد المجيد زكي ، في كتابه 

  .لفتوى ل، و عنه أخذْتُ النص الأصلي الإسلامي 

ترجمت للأعلام المذكورين في الرسالة ، و ذكرت نبذة عن : سابعاً 

حياة كل منهم عند أول ذكر له ، و أحلت على كتب التراجم و الأعلام ، 

  .قديمها وحديثها ، على ما يقتضيه التوثيق 

ذكرها في حديثه عرفت بالكتب التي نقل عنها الونشريسي ، أو : ثامناً 

  .، بقدر موجز يرفع الإشكال و يزيل الالتباس 

  .عرفت بجل الأماكن و المدن المذكورة في النص : تاسعاً

عرفت بالمصطلحات ، و ذكرت معاني المفردات المشلكة ، : عاشراً 

بما يرفع الإشكال ، و وضحت العبارات و الجمل المبهمة بما يرفع ما فيها من 

  .إبهام 

أثبت في آخر الرسالة المراجع و المصادر التي اقتبست  : حادي عشر

منها أو عزوت إليها أثناء التحقيق مرتبة على حروف المعجم ، مع التعريف 

  .بطبعاتها المعتمدة 

ذيلت الرسالة بفهارس للآيات القرآنية ، و الأحاديث و : ثاني عشر 

 الفهرس التفصيلي للفوائد الآثار ، و الأعلام ، و الأماكن و البلدان ، إلى جانب

  .و المسائل 



 لأحمد بن يحيى الونشريسي             أسنى المتاجر في أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر

 - ٢١ -

  )1 (التعريف بالونشريسي

  :و نسبته اسمه ولقبه 

هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحـد بـن علـي                

( ، و هذه النـسبة إلـى       " الونشريسي  " الونشريسي ، و هو في أكثر المصادر      

اجـة و قـسطنطينة     و هي بليدة بإفريقية من أعمال بجاية بين ب        ،  ) ونشريس  

أو إلى ونشريش ، و هي سلسلة جبال شهيرة تقع غربي الجزائـر             ،  المغرب  

  ) .2(بين ميلانة و تلمسان 

   :مولده وموطنه

" بجبـال  ) م ١٤٣٠/هــ  ٨٣٤( ولد أبو العباس الونشريـسي سـنة       

وهـي  " التي تعد أكثر الكتل الجبلية ارتفاعا في غرب الجزائر ،           " ونشريس  
                                                 

  المراجع التالية ىدت في التعريف به هنا علترجم للونشريسي كثير من العلماء ، وقد اعتم)   1(

:  

   ) . ٤/١٦٥: ( الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، لأحمد بنى خالد الناصري  -١

أهم مصادر التاريخ والترجمة في المغرب من القرن العاشر الهجري إلى النصف الأول            -٢

  .٣٩:  ص  ،من القرن الحالي ، لأحمد المكناسي

  .٥٩٢ ، ٥١٧ ، ٩٤ ، ٢/٩٤ ، ١/١١٣: سماعيل باشا البغدادي إيضاح المكنون ، لإ -٣

    .١/١٣٨: هدية العارفين ، لإسماعيل باشا أيضا  -٤

  .١٩٢٦ ، ٢/١٩٥٢:  سركيس سمعجم المطبوعات ، ليوسف إليا -٥

  .١/٢٦٩: الأعلام ، لخير الدين الزركلي  -٦

 . محمد حجي كتوردللمقدمة كتاب المعيار ،  -٧

دار صـادر بيـروت    . ٥/٣٥٥: ن لياقوت بن عبد االله الحمـوي  معجم البلدا: انظر )  2(

  .الطبعة الثانية 

   .٥٥ / ٥:    و وفيات الأعيان 
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تلمسان ، و درس على جماعة من ، و نشأ في  ) 1" (نة و تلمسان واقعة بين مليا

في مقتبل عمره ، قبل أن يرحل إلـى فـاس و            الشرع   علمائها علوم اللغة و   

   .فيها العلم عن بعض العلماء يطلب

  :انتقاله من تلمسان إلى فاس 
أشده و بلغ أربعين سنة ـ و هو يومئذ قوال للحق  الونشريسي لما بلغ 

أغـضب عليـه   حكومة تلمسان أمراً عليه في االله لومه لائم ـ نقمت  لا تأخذه 

 ففر إلى فـاس      ، ت داره بهِفانتُالسلطان أبو ثابت الزياني ، فأمر بنهب داره ،          

   .)هـ ٨٧٤( سنة 

إقبـال   وقد استقبلته فاس استقبالاً عظيماً ، فلقي من حفاوة فقهائهـا و           

  ، و   تاماً ماًفي بيئته الجديدة انسجاً   جعله ينسجم    طلبتها عليه ما أنساه الغربة و     

  .لأبنائه من بعده  يتخذ من هذه البلدة الطيبة موطنا له و

  :شيوخه 
درس الونشريسي على جماعة من الأعلام في تلمسان و فـاس ، و فـي               

  :مقدمة هؤلاء الأعلام الذين درس عليهم من يلي 

 –نشريـسي    حد تعبير الو   ى عل –شيخ المفسرين والنحاة العالم المطلق       )١

  ) . هـ ٨٧١تـ ( أبو عبد االله محمد بن العباس 

 ) . هـ ٨٥٤تـ ( قباني عأبو الفضل قاسم بن سعيد ال )٢

)  هـ ٨٨٠تـ ( قاضي الجماعة بتلمسان أبو إبراهيم بن قاسم العقباني  )٣

 .و هو ولد السابق 

 ) . هـ ٨٧١تـ ( القاضي محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني  )٤

                                                 
 .المرجع السابق الصفحة نفسها : انظر )  1(
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 ) .هـ ٨٧٥تـ (  بن عيسى بن الجلاب محمد بن أحمد )٥

 ) .هـ ٩٠١تـ ( محمد بن مرزوق الكفيف  )٦

تــ  ( محمد بن محمد بن عبد االله اليفرني الشهير بالقاضي المكناسي            )٧

 ) . هـ ٩١٧

  :قيامه بالتدريس 

أقبل الونشريسي في فاس على تدريس المدونة و مختصر ابن الحاجب           

د المعلق بالـشراطين مـن فـاس         و كثيراً ما كان يدرس بالمسج      في الفروع 

القرويين ، و كان مشاركا في فنون كثيرة من العلم كما تبين مولفاته ،              حاضرة  

إنه لا يعرف غيره ،     :  على تدريس الفقه ، فيقول من لا يعرفه          اقتصرإلا أنه   

  .كما كان رحمه االله فصيح اللسان ، وافر العلم 

  :تلاميذه 

 من الفقهاء الذين بلغـوا درجـات        تخرج على أحمد الونشريسي عدد وافر     

عليا في التدريس و القضاء و الفتيا في فاس و فكيك و جبال الأطلـس و مـا                  

  : أشهر هؤلاء التلاميذ  منوراءها من بلاد السوس الأقصى ، و

  ) .هـ ٩٥٥تـ ( ولده عبد الواحد الونشريسي قاضي فاس و مفتيها   )١

  س و ابـن قاضـيها      محمد بن محمد ابن الغرديس التغلبي قاضي فـا          )٢

 ) .هـ ٩٦٧تـ ( 

محمد بن عبد الجبار الورتدغيري ، الذي عمر زاوية أبيه الشهيرة في              )٣

 ) . هـ ٩٥٦تـ ( فكيك مدة طويلة بتدريس الفقه و الحديث 
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الحسن بن عثمان التملي ، عالم تيبوت الكبير بـضاحية ترودانـت و               )٤

 ) .هـ ٩٣٢تـ ( شيخ الفقهاء في ربوع سوس كلها 

  :ته العلمية مكان

 كبيرة و منزلة رفيعة في حياته و بعد موته فهو           ةكان للونشريسي مكان  

حامل لواء المذهب المالكي على رأس المائة التاسعة ، يدل على ذلك حفـاوة              

أهل فاس به و إقبال طلبتها عليه ، كما يدل على ذلك كثرة مؤلفاته و رواجها                

بعض العلوم خاصة الفقه ، فقد قال     ي  و وجود كثير من التلاميذ له ، و تميزه ف         

شيخ الجماعة بالمغرب الإمام محمد بن غازي حين مر به أحمد الونشريـسي             

لو أن رجلاً  حلف بطلاق زوجتـه أن أبـا العبـاس             : يوما بجامع القرويين    

الونشريسي أحاط بمذهب مالك أصوله و فروعه لكان باراً بيمينه و لا تطلـق              

 العلم حتى كان بعض من يحـضره        افرلسان و و كان فصيح ال   . زوجته عليه   

  .لو حضر سيبويه لأخذ النحو من فيه : يقول 

  :مــــــؤلفـاته 

ألف أحمد الونشريسي كتباً عديدة يتعلق موضوع معظمهـا بالفقـه المـالكي             

  :أصوله و فروعه ، و من أهم هذه المؤلفات ما يلي 

 إفريقيـة و    المعيار المعرب ، و الجامع المغرب ، عن فتاوي علمـاء           )١

جمع فأوعى و حصل    : قال عنه يوسف سركيس     . الأندلس و المغرب    

  .التي بين أيدينا " أسنى المتاجر " و منه رسالة . فوعى 

المنهج الفائق ، و المنهل الرائق ، و المعنى اللائق ، بأدب الموثوق و               )٢

 .الفائق في الوثائق : أحكام الوثائق ، أو
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 .رح فقه وثائق أبي عبد االله القشتالي غنية المعاصر و التالي ، في ش )٣

 .مختصر أحكام البرزلي  )٤

 .إيضاح المسالك ، إلى قواعد الإمام مالك  )٥

 .عدة البروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع و الفروق  )٦

 .القصد الواجب ، في معرفة اصطلاح ابن الحاجب  )٧

 .إضاءة الحلك ، في الرد على من أفتى بتضمين الراعى المشترك  )٨

 .فيات الونشريسي و )٩

 .فهرس الونشريسي  )١٠

 ) .الجد ( رسالة في ترجمة محمد المقري  )١١

 .شرح الخزرجية في العروض  )١٢

 .الولايات ، في الخطط الشرعية  )١٣

 .حل الربقة ، عن أسير الصفقة  )١٤

  :وفاته 

توفي أحمد الونشريسي رحمه  االله بفاس فـي سـنة أربـع عـشرة و                

  .صفر تسعمائة ، في يوم الثلاثاء العشرين من 
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أسنى المَتاجِر في بيان أحكام مَن غَلبَ على وطنه 
  النصارى و لم يهاجر

 و ما يترتب عليه من العقوبات و الزواجر
  

  )النص محققاً ( 
  

  تأليف

  أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

  هـ٩١٤المتوفى سنة 
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 ةُ ، و الشيخ كتَب إلييالفقيه المعظَّم الخطيب الفاضل القدوة الصالح البق

ُ  الأرضى أبو عبد االله بن قَ ، أدام االله  ١ية طالجملةُ الفاضلة النقيةُ ، العدل

ه وسمه ، بما نَصيقه و ر:  

و متَّع المسلمين ، رضي االله عنكم  (جوابكم يا سيدي ، الحمد الله وحده 

أن قوماً من هؤلاء الأندلسيين الذين هاجروا من :  في نازلة ، و هي )بحياتكم 

و غير  ٣و تركوا هناك الدور و الأرضين و الجنات و الكَرمات  ٢الأندلس 

 ٥ من ناض المال ٤]  زيادة على ذلك كثيراً[ ذلك من أنواع الأصول ، و بذلوا 

                                                 
 لم أقف له على ترجمة ، و هو ـ كما يتضح من السؤال ـ من معاصري الونشريسي ، و قـد ورد     1

أحدهما ، و الثاني في صدر الرسالة المتممة لأسـنى المتـاجر ، و              ذكره في موضعين من المعيار هذا       

  .ستأتي إن شاء االله 

 الأندلس هي إسبانيا حالياً ، فتحها المسلمون سنة اثنتين و تسعين للهجرة على يد طارق بن زياد ، و                     2

  .استمر حكم المسلمين لها حتى أواخر القرن التاسع الهجري 

الكرمة الطاقة الواحدة من الكَـرم ، و جمـع          : و قيل   . ره ، و احدته كَرمةٌ      العنب ، أو شج   :  الكَرم    3

  .الكَرم كروم ، كما تجمع كَرمة ـ أيضاً ـ على كَرمات 

 ، و المصباح المنيـر فـي غريـب          ٢٠٢٠ / ٥: الصحاح ، لإسماعيل بن حماد الجوهري       :    انظر  

و تاج العروس من جواهر القاموس ، للـسيد          ،   ٢٠٣: الشرح الكبير ، لأحمد بن محمد الفيومي ، ص          

 / ٢:  ، و المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة            ٤٣ / ٩: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي     

٨١٦ .   

  ) .على ذلك زيادةً كثيرةً ) : ( أ (  في  4

اً ، و أصـله فـي        يعبر أهل الأندلس بالمال الناض عن الضرائب المالية التي كانت تستوفى منهم نقد              5

لسان أهل الحجاز اسم للدراهم  والدنانير ، يسمونها  كذلك إذا تحولت عيناً بعد أن كانت عرضاً و متاعاً                    
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خرجوا من تحت حكم الملة الكافرة ، و زعموا أنهم فروا إلى االله سبحانه ، و 

و أيدي بعضهم من أم و أهليهم و ذرياتهم ، و ما بقي بأيديهم هبأديانهم و أنفس

تحت طاعة االله و  -الأموال ، و استقروا بحمد االله سبحانه بدار الإسلام 

بعد حصولهم بدار  ندموا على الهجرة -و حكم الذمة المسلمة ، رسوله 

، و زعموا أنهم وجدوا الحال عليهم ضيقة ، و أنهم  ١] سخطوا [ الإسلام ، و 

صانها االله ، و حرس ( التي هي دار المغرب هذه  -لم يجدوا بدار الإسلام 

بالنسبة إلى التسبب في طلب أنواع المعاش  -) و نصر سلطانها ، أوطانها 

رتفقاً ، و لا إلى التصرف في الأقطار أمناً على الجملة رفقاً و لا يسراً و لا م

  .لائقاً 

و صرحوا في هذا المعنى بأنواع من قبيح الكلام الدال على ضعف 

دينهم و عدم صحة يقينهم في معتقدهم ، و أن هجرتهم لم تكن الله و رسوله 

كما زعموا ، و إنما كانت لدنيا يصيبونها عاجلاً عند وصولهم ، جاريةً على 

 يجدوها وِفقَ أغراضهم صرحوا بذم دار الإسلام و شأنه ئهم ، فلما لموفق أهوا

سبه ، و بمدح دار الكفر و  ، و شتم الذي كان السبب لهم في هذه الهجرة و

أهله ، و الندم على مفارقته ، و ربما حفظَ عن بعضهم أنه قال على جهة 

إلى  : - ) انه االلهص( التي هي هذا الوطن  -الإنكار للهجرة إلى دار الإسلام 

                                                                                                                                     
و منه ما روي عمر     . ما تيسر   : خذ ما نض لك من دين ، أي         : اتَّفق و تيسر ؛ يقال      : و نض بمعنى    . 

  .عن المال كله غائبه و شاهده لمال ناض ارضي االله عنه انه كان يأخذ الزكاة من 

 ، و   ٤١٥ / ٢:  ، و غريب الحديث لابن الجـوزي         ٥٩٩ / ٢: غريب الحديث ، لابن قتيبة      :   انظر  

:  ، و المصباح المنيـر ، للفيـومي ، ص   ١٠٥ / ٩: ، و لسان العرب   ١١٠٨ ،   ١١٠٧ / ٣:الصحاح  

   .٩٦٦ / ٢:  ، و المعجم الوسيط ٢٣٣

  ) .سخَّطوا و ت) : ( أ (  في  1
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و ! ؟ بل من ها هنا تجب الهجرة إلى هناك  ٢] هناك [  منيهاجر  ١] هنا ها[ 

إلى هذه النواحي  ٤ صاحب قشتالة ٣ ] جاء[ إن : عن آخَر منهم أيضاً أنَّه قال 

  .دار الكفر إلى : فنطلب منه أن يردنا إلى هناك ، يعني ، نسير إليه 

م يرومون إعمال الحيلة في الرجوع إلى أنه: و عن بعضهم أيضاً [ 

  . الكافرة كيف أمكَنَهم ٧] الملّة [  تحت ٦ ] للدخول[  معاودة ٥] دار الكفر 

فما الذي يلحقهم في ذلك من الإثم ، و نقص رتبة الدين و الجر؟ ٨ة ح  

به مرتكبون المعصية التي كانوا فروا منها إن تمادوا  ١] هم [ و هل 
                                                 

  ) .هنا ) : ( م ( ، و ) أ (  في  1

  ) .هنائك ) : ( ح ( ، و ) أ (  في  2

 ) .جاز ) : ( أ (  في  3

هي الهضبة التي تشكل المركز و القلب في شبه جزيرة إيبريا ، و تشمل               ) CASTILLA(   قشتالة    4

و قد أصبحت . و مدينة طليطلة جافة تقع بين مدريد ـ عاصمة إسبانيا ـ    ثلثي مساحتها ، و هي هضبة

، ثم انـضمت  ) BURGOS برغش ( للميلاد إمارة مسيحية ، عاصمتها مدينة  قشتالة في القرن التاسع

) إيـزابيلا  ( م تزوجت ١٤٦٩ ، و في عام  LEON )ليون( و ضمت إليها  )  NAVAR نافار( إلى 

دت إمارات قشتالة و أراجون و ليون  ، فاتح ARAGON )أراجون( الثاني ملك  أميرة قشتالة بفرديناند

  . و تم هذا الاتحاد بعد زواجهما بعشر سنين  في دولة واحدة ،

  ) .أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  5

 ) .الدخول ) : ( أ (  في  6

 ) .الذمة ) : ( م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  7

جرحتُ الـشاهد ، إذا     : عابه و تنقّصه ، و منه       : ه  ما تُجرح به الشهادة ، و جرحه بلسان       :  الجرحة    8

ما تُجرح : هل لك جرحة ـ أي  : أظهرتُ فيه ما تُرد به شهادتُه ، و في المقاضاة  يقال للمشهود عليه 

صـلي  به الشّهادةُ ـ و كان يقولُ حاكم المدينة للخَصم إِذا أَراد أَن يوجه عليه القَضاء أَقْفـي الـنص الأ   

فإِن كان عندك ما تَجرح به الحجةَ الّتي تَوجهتْ عليك فهلُمها أَي أَمكنْتُك             الجرحةَ  تُك  : (لفتوى المازري   

  .  في أَن تَقُص ما تَجرح به البينةَ  

 ، و المعجـم     ٣٧:  ، و المصباح المنيـر ، ص         ٣٣٨ / ٦: تاج العروس ، لمرتضى الزبيدي      : انظر  

   .١٢٠ / ١: وسيط ال
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   و لم يرجعوا إلى االله سبحانه منه ؟ ،يتوبواو لم ، على ذلك 

رجع منهم بعد الحصول في دار الإسلام إلى دار  ٢] من ب[ و كيف 

  ؟) و العياذ باالله ( الكفر 

هل يجب على من قامت عليه منهم بالتصريح بذلك أو بمعناه  ٣] و [ 

و الإنذار ؟ ] أ /٢ [بالوعظ  ٥] إليهم فيه [ م دقَتَ حتى ي - ٤  لاو أ أدب ،شهادةٌ

و رجي له قبول التوبة ، و من تمادى عليه ، تُرِك فمن تاب إلى االله سبحانه 

  ب ؟ دأُ

أو يعرض عنهم و يترك كل واحد منهم و ما اختاره ؟ فمن ثبته االله في 

 و أجره على االله سبحانه ، و من اختار الرجوع  ،دار الإسلام راضياً فله نيته

 يذهب إلى سخط االله ، و من ٦] تُرِك [  معاودة الذمة الكافرة إلى دار الكفر و

و ما ع تُرِك دار الإسلام منهم تصريحاً أو معنى ذمعليه ؟لَو   

بينوا لنا حكم االله تعالى في ذلك كله ، و هل من شرط الهجرة أن لا 

لى جاريةً ع، يهاجر أحد إلا إلى دنيا مضمونة يصيبها عاجلاً عند وصوله 

 ليس ذلك بشرط ؟ ومن نواحي الإسلام ؟ أ ٧] داً أب[ وِفق غَرضه حيث حلَّ 
                                                                                                                                     

  ) .ر : (  ما بين المعكوفتَين ساقط من 1

  ) .من ) : ( م (  في  2

  ) . م : (  الواو ساقطة من  3

السؤالُ عن  : التعزير و العقوبة ، و المراد       : أدب ، مصدر مرفوع ، بمعنى التأديب ، و هو           :  قوله    4

 التطلع إلى العودة إلى دار الكفر ، هـل يجـب            حكم الإسلام فيمن شهد عليه العدول بذم دار الإسلام و         

  أم لا ؟ ) بالعقوبة ( تأديبه 

  ) .إليهم فيه ) : ( م ( ، و ) ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  5

 ) .فهو ) : ( م (  في  6

  ) .ح ( ، ) ب ( و هو مثبت على هامش ) . بلداً ) : ( م (  في  7
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 مر فر إلى دار الإسلام ، إلى حلوٍ أو من دار الكالهجرةعليهم  ١] يجب [ بل 

بالنسبة إلى أحوال الدنيا ، و إنَّما  ٢] عسرٍ أو يسرٍ [ ، أو وسعٍ أو ضيق ، أو 

 و الأهل و الولد مثلاً ، و الخروج من حكم الملَّة  سلامة الدين٣ ] هاب[ القصد 

إلى ما شاء االله من حلوٍ أو مر أو ضيق عيشٍ ، الكافرة إلى حكم الملة المسلمة 

 ٤ ] مجرداً[  بياناً شافياً -أو سعته ، و نحو ذلك من الأحوال الدنياوية 

 مقامكم العلي ٥ ] دهيع[ يأجركم االله سبحانه ، و السلام الكريم مشروحاً كافياً ، 

  .و رحمة االله تعالى و بركاته 

  :نصه  ٦] هذا [ فأجبته بما 

وحده ، و الصلاة و السلام على سيدنا و مولانا  ٧] تعالى [ الحمد الله 

  .محمد بعده 

الجواب عما سألتم عنه ـ و االله سبحانه ولي التوفيق بفضله ـ أن 

لام فريضة إلى يوم القيامة ، و كذلك الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإس

  .أو فتنة  ٨الهجرة من أرض الحرام و الباطل بظُلمٍ 

 مال يوشك أن يكون خيرَ: ( قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 
                                                 

  ) .تجب ) : ( ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  1

  ) .يسرٍ أو عسرٍ ) : ( ر (  في  2

 ) .منها ) : ( ر (  في  3

 ) .مجوداً ) : ( أ (  في  4

 ) .يعتمر ) : ( ر ( يعتمد ، و في ) : م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  5

  ) .م ( ، ) أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  6

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  7

الهجرة من أرض الحرام و الباطل بسبب الظلم أو الفتنة          : سببية ، و المراد     ) بظلم  : ( في قوله    الباء    8

  .، اتّقاء و خشيةً لهما 
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 الجبال و مواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن ١]  فعَشَ[   يتبع بهامنَالمسلم غَ

  . ٢ود و النسائي طأ و أبو داوأخرجه البخاري و الم. ) 

لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه : ( عن مالك  ٣ و قد روى أشهب 

   .٤ )بغير الحق 

قلنا [ إلا كذلك ؟  ١] بلد [  لم يوجد فإذا : فإن قيل:  ٥قال في العارضة 
                                                 

كما في بقية النسخ ، و الشَعفُ جمع شَعفة         ) شعف  ( ، و هو خطأ ، و الصواب        ) شَفَ  ) : ( م  (  في    1

  .، و هي أعلى الشيء 

  .٨٨ / ١: ن حجر العسقلاني فتح الباري ، لاب:    انظُر 

في كتاب الإيمان ، باب من الدين الفرار من الفـتَن ،            ) مع الفتح    ( ٨٧ /١:  الحديث رواه البخاري      2

 في كتاب الفتن ، باب ما يرخَّص فيه من البداوة في الفتنة ،              ١٠٣/ ٤: ، و أبو داود      ) ١٩( حديث رقم   

 في كتاب الإيمان ، باب الفرار بالدين من الفتن          ١٢٤ ،   ١٢٣ / ٨: ، و النسائي     ) ٤٢٦٧( حديث رقم   

من  ) ١٦(  في كتاب الاستئذان ، حديث رقم        ٩٧٠ / ٢: ، و مالك في الموطأ       ) ٥٠٣٦( ، حديث رقم    

  . باب ما جاء في أمر الغَنَم ، كلُّهم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه 

اسمه أشهب ، و  اتّفق على أنه ابن  : لقب له ، و قيل      اسمه مسكين و  أشهب      : أبو عمر ، قيل     :  هو    3

عبد العزيز بن داود القيسي العامري ، فقيه الديار المصرية في زمنه ، صاحب الإمام مالك بن أنس إمام           

مـا  : قال الإمام الشافعي رحمه االله      ) .  هـ   ٢٠٤( و توفي سنة    )  هـ   ١٤٥( دار الهجرة ، ولد سنة      

  . اهـ . شهب لولا طيشٌ فيه أخرجت مصر أفقه من أ

 ، ترجمـة    ٢٣٩ ،   ٢٣٨ / ١: وفيات الأعيان و أنباء أبناء زمان ، لابن خلكان          :    انظُر ترجمتَه في    

   ) .١٠٠( رقم 

   ) .٦٥٤(  ، ترجمة رقم ٣١٤ / ١:    و تهذيب التهذيب ، لأحمد بن حجر العسقلاني 

   .٣٣٣ / ١:    و الأعلام للزركلي 

الجـامع  :  ، و انظُـره فـي        ٨٨ / ٧: نقله ابن العربي في عارضته على سنن الترمذي          هذا القول     4

  .٣٤٨ / ٥: لأحكام القرآن ، للقرطبي 

عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي ، لأبي بكر محمد بن عبد االله الإشبيلي ، المعـروف              :  هي    5

افظ أبي عيسى محمد بـن عيـسى   شرح فيها الجامع الصحيح للح    )  هـ   ٥٤٣ت  ( بابن العربي المالكي    

أحد الكتب الستة ، و ذكر في مقدمتها أنه لا ينبغي لحصيف يتصدى للتصنيف      )  هـ   ٢٧٩ت  ( الترمذي  

: ( إما أن يخترع معنى ، أو يبتدع وصفاً و متناً ، و بين عملـه فيهـا فقـال                    : أن يعدل عن غرضين     
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 ] و بلد[  ٤] كفر [ فيه  ٣]  بلد  [يختار المرء أقَلَّها إثماً ، مثل أن يكون:  ٢] 
فيه جور و حلال  ٦] و بلد [ خير منه ، أو بلد فيه عدل و حرام ،  فيه جور ٥

خير منه للمقام ، أو بلد فيه معاصٍ في حقوق االله فهو أولى من بلد فيه معاصٍ 

  . ٧وذج دليل على ما رواه مو هذا الأن. في مظالم العباد 

و ، فلان بالمدينة :  ٨و قد قال عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه 

                                                                                                                                     
 و الرجال و الغريب ، و فنّـاً مـن النحـو و              سنورد فيه إن شاء االله بحسب العارضة قولاً في الإسناد         

  ) .التوحيد و الأحكام و الآداب ، و نكتاً من الحكَم و إشارات إلى المصالح 

فـلان  : القدرة على الكلام ، يقـال       : ؛ فالعارضة   ) عارضة الأحوذي   ( أما معنى   :    قال ابن خلكان    

: الخفيف بالشيء لحذَقه ، و قال الأصمعي        : وذي  شديد العارضة ، إذا كان ذا قدرة على الكلام ، و الأح           

  .اهـ . المشمر في الأمور القاهر لها الذي لا يشذ عليه منها شيء 

 ، و كـشف  ٢٩٧ / ٤:  ، و وفيات الأعيان ، لابن خلكـان  ٦ و   ٤ / ١: عارضة الأحوذي   :    انظُر  

    .٢٦٨ / ١: كلمان  ، و تاريخ الأدب العربي ، لبرو٥٥٩ / ١: الظنون ، لحاجي خليفة 

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  1

  ) .قلتُ ) : ( أ (  في  2

  ) .البلد ) : ( أ (  في  3

 ) .كبر ) : ( م (  في  4

 ) .فبلد ) : ( أ (  في  5

  ) .فبلد ) : ( أ (  في  6

أن في المفاضلة بـين     : مراده   كذا في جميع النسخ التي بأيدينا ، و كأن في النص سقطاً ، ما لم يكن                   7

  .البلدان للإقامة في أخفها ضرراً و شراً دليلٌ على ما رواه أشهب عن مالك ، و أورده الونشريسي آنفاً 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ، الخليفة الصالح الزاهد ، و الملـك                  :  هو    8

و نشأ بها و ترعرع حتى ولي إمارتها        )  هـ   ٦١( لمدينة سنة   العادل ، خامس الخلفاء الراشدين ، ولد با       

( للوليد بن عبد الملك ، ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام ، و ولي الخلافة بعهد من سليمان سنة                     

 هـ ١٠١( ، فبويع في مسجد دمشق ، و سكن الناس في أيامه ، و لم تطل مدته ، فمات سنة               )  هـ   ٩٩

 سنتان و نصف ، و كان رحمه االله ثقةً أميناً ذا فقه و علم و ورعٍ ، و أخبار عدلـه و                       ، و مدة خلافته   ) 

  .حسن سيرته تملأ الأسفار ، و قد صنف في سيرته خلق كثير ، كلهم يثني عليه 
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امتلأت ؛ و فلان بالشام ، و فلان بالعراق ، و فلان باليمن ، مكة فلان ب

  . ١انتهى .  جوراً و ظلماً  ـو االلهـ الأرض 

هؤلاء الذين استولى ] ب /٢[ و لا يسقط هذه الهجرة الواجبة على 

 العجز عنها بكل رعلى معاقلهم و بلادهم إلا تصو ٣] االله  [ ٢] لعنه [ الطاغية 

  .الوطن و المال ، فإن ذلك كله ملغي في نظر الشرع  ٤] لا [  وجه و حالٍ ،

 لاَ ٥ الْوِلْدانِ والنِّساء  وإِلاَّ الْمستَضعفين من الرجالِ  {: قال االله تعالى 

 كَان و عنْهم ولَـئِك عسى اللّه أَن يعفُوفَأُ لاَ يهتَدون سبِيلاً ويستَطيعون حيلَةً 

   ] .٩٩ ، ٩٨ : لنساءا [ }اللّه عفُواً غَفُوراً 

فهذا الاستضعاف المعفو عمن اتصف به غير الاستضعاف المعتذر به 

ا مستَضعفين في كُنَّ {: و هو قول الظالمي أنفسهم ، و صدرها  ٦في أول الآية 

                                                                                                                                     
 و ما بعدها ، و تهذيب التهذيب ، لابـن     ٢٥٢ / ٥: البداية و النهاية ، لابن كثير       :    انظُر ترجمتَه في    

   .٥٠ / ٥: ، و الأعلام ، للزركلي  ) ٧٩١(  و ما بعدها ، ترجمة رقم ٤١٨ / ٧: حجر 

   .٨٩ ، ٨٨ / ٧:  عارضة الأحوذي ، لابن العربي  1

الاستذكار ، :    و انظر قول خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز ، و التعليق عليه بما يفيد في           

   .١٧ / ٥: لابن عبد البر 

  ) . لعنهم ) : (ر (  في  2

  ) .االله تعالى ) : ( ح ( ، و ) أ (  في  3

  ) .ح (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  4

  .و هو وهم من الناسخ ، فلم يرد ذلك في أي قراءة ) الولدان ( بعد ) الذين ( زيادة ) : ر (  في  5

  .١٠٣: تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة ، للجزري ، ص :    انظُر مثلاً 

 إن الذين توفـاهم الملائكـة       {:  كلامه يشير إلى الآية السابقة للآية التي ذكرها ، و هي قوله تعالى                6

ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض االله واسعة فتهـاجروا                  

   ] .٩٧: النساء  [ }فيها فأولئك مأواهم جهنم و ساءت مصيراً 
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عتذار به ، ، فإن االله تعالى لم يقبل قولهم في الا ] ٩٧: النساء [  } الأَرضِ

فدلَّ على أنهم كانوا قادرين على الهجرة من وجه ما ، و عفا عن الاستضعاف 

لَـئِك عسى وفَأُ {: سبيلٌ بقوله  ١]  به  [الذي لا يستطاع معه حيلة و لا يهتدى

  . ٢ ، و عسى من االله واجبةٌ } عنْهم واللّه أَن يعفُ

القادر من وجه ، و هو  ٣فالمستضعف المعاقب في صدر الآية 

هو العاجز من كل ِّ وجه ، فإذا عجز  ٤المستضعف المعفو عنه في عجزِها 

و لا ظهرت له ، المبتلى بهذه الإقامة عن الفرار بدينه و لم يستطع سبيلاً إليه 

] أو [ كان بمثابة المقعد  ٦] و [  عليها بوجه و لا حالٍ ، ٥] قدر [ حيلةٌ و لا 
كان مريضاً جداً أو ضعيفاً جداً فحينئذ يرجى له العفو ، و  ٨] و أ[ المأسور  ٧

 ، و مع هذا لا بد أن تكون له نية ٩ يصير بمثابة المكره على التلفُّظ بالكُفر

كنة  و تمكن لَهاجر ، و عزم صادقٌ مستصحب أنه إن ظفر بمردقائمةٌ أنه لو قَ

                                                 
  ) .ر ( ما بين المعكوفتَين ساقط من   1

   .٨٢٣ / ١:  ، و تفسير ابن كثير ٣٤٧ / ٥: تفسير القرطبي :  انظُر  2

  .من سورة النساء  ) ٩٧( يريد أولى الآيتين و هي الآية رقم  3

  .من سورة النساء  ) ٩٩ و ٩٨: ( يريد المذكورين في الآيتين  4

  ) .قدرة ) : ( أ (  في  5

  ) .أو ) : ( م (  في  6

  ) .و ) : ( ر (  في  7

  ) .و ) : ( ر (  في  8

 رفع القلم عن المكره في التظاهر بالكفر فما دون ذلك من الأفعال و الأقوال مـا دام قلبـه مطمئنـاً                       9

 من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان و لكـن مـن                   {: بالإيمان ؛ قال تعالى     

   ] .١٠٦: النحل [ }  صدراً فعليهم غضب من االله و لهم عذاب أليم شرح بالكفر

اتفق العلماء على أن المكره علـى الكفـر          : ٩١٢ ،   ٩١١ / ٢:    قال الحافظ ابن كثير ، في تفسيره        

يجوز أن يوالي ، إبقاء لمهجته ، و يجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي االله عنه يأبى عليهم ذلك و هم                       

 .اهـ . به الأفاعيل يفعلون 



 لأحمد بن يحيى الونشريسي             أسنى المتاجر في أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر

 - ٣٦ -

  . ٢ ] هاجر[ وقتاً ما فيها  ١

ستطيع بأي وجه كان و بأي حيلة تمكنت فهو غير معذورٍ ، و و أما الم

   .٣] ات الوارد[ الم لنفسه إن أقام حسبما تضمنته الآيات و الأحاديث ظ

كُم وعد و تَتَّخذُوا عدوي ا أَيها الَّذين آمنُوا لاي {: تعالى  ٤] االله [ قال 

 و {:  إلى قوله }قَد كَفَروا بِما جاءكُم من الْحقِّ  وة دولِياء تُلْقُون إِلَيهِم بِالْموأَ

لَّ سض فَقَد نكُمم لْهفْعن يبِيلِ وم١ :الممتحنة [ }اء الس. [   

يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ بِطَانَةً من دونكُم لاَ  {: و قال االله تعالى 

ما تُخْفي صدورهم  واههِم ودواْ ما عنتُّم قَد بدت الْبغْضاء من أَفْولاً يأْلُونَكُم خَبا

 لُونقتَع إِن كُنتُم اتالآي نَّا لَكُميب قَد ر١١٨ : آل عمران [ }أَكْب. [   

 ونِ الْمؤْمنين ولِياء من دولاَّ يتَّخذ الْمؤْمنُون الْكَافرِين أَ {: و قال تعالى 

يحذِّركُم اللّه  ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس من اللّه في شَيء إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ منْهم تُقَاةً 

 هونَفْس  يرصالْم ٢٨ : آل عمران [ }إِلَى اللّه. [   

ما لَكُم  ومسكُم النَّار لاَ تَركَنُواْ إِلَى الَّذين ظَلَمواْ فَتَ و {: و قال تعالى 

   ] .١١٣ : هود [ }لِياء ثُم لاَ تُنصرون ومن دونِ اللّه من أَ

                                                 
يقال إن  ... قيل المكنة من التمكن كالطُلبة      : القدرة و الاستطاعة ، و القوة و الشدة ، و قيل            :  المكنة    1

  . من السلطان أي ذو تمكن مكنة فلانا لذو 

 ، و المعجم    ٤١٣ / ٣:  ، و لسان العرب      ٣٥٠ / ٤: النهاية في غريب الأثر ، لبن الجزري        :    انظُر  

   .٩١٧ / ٢: لوسيط ا

  ) .فيهاجر ) : ( أ (  في  2

  ) .الواردة ) : ( م ( ، و ) ر (  في  3

  ) .م ( ، و ) أ (  لفظ الجلالة غير موجود في  4
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بشِّرِ الْمنَافقين بِأَن لَهم عذَاباً أَلِيماً الَّذين يتَّخذُون  {: و قال تعالى 

 }غُون عندهم الْعزةَ فَإِن العزةَ لِلّه جميعاً لِياء من دونِ الْمؤْمنين أَيبتَوالْكَافرِين أَ

 ١٣٨ : النساء [ }لَن يجعلَ اللّه لِلْكَافرِين علَى الْمؤْمنين سبِيلاً  و {: إلى قوله 

– ١٤١. [   

اء من دونِ لِيويا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الْكَافرِين أَ {: و قال تعالى 

   ] .١٤٤ : النساء [ }الْمؤْمنين أَتُرِيدون أَن تَجعلُواْ لِلّه علَيكُم سلْطَاناً مبِيناً 

لِياء والنَّصارى أَ ويا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الْيهود  {: و قال تعالى 

م ولَّهم منكُم فَإِنَّه منْهم إِن اللّه لاَ يهدي الْقَومن يتَ ولِياء بعضٍ وبعضهم أَ

 ين٥١ : المائدة [ }الظَّالِم. [   

أ /٣[ يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الَّذين اتَّخَذُواْ دينَكُم  {: و قال تعالى 

اتَّقُواْ اللّه إِن  ولِياء والْكُفَّار أَ وكتَاب من قَبلكُم لَعباً من الَّذين أُوتُواْ الْ وهزواً ] 

 يننؤْمواً  وكُنتُم مزا هاتَّخَذُوه لاَةإِلَى الص تُميقَ وإِذَا نَاد مبِأَنَّه باً ذَلِكلاَّ ولَع م

 لُونقع٥٨ - ٥٧ : المائدة [ }ي. [   

الَّذين آمنُواْ الَّذين يقيمون  ورسولُه  وكُم اللّه لِيوإِنَّما  {: و قال تعالى 

الَّذين آمنُواْ  ورسولَه  ولَّ اللّه ومن يتَ وهم راكعون  ويؤْتُون الزكَاةَ  والصلاَةَ 

 ونالْغَالِب مه اللّه بزح ٥٥ : المائدة [ }فَإِن. [   

فَّاهم الْملآئِكَةُ ظَالِمي أَنْفُسهِم قَالُواْ فيم كُنتُم و الَّذين تَإِن {: و قال تعالى 

اسعةً فَتُهاجِرواْ فيها واْ أَلَم تَكُن أَرض اللّه وقَالُواْ كُنَّا مستَضعفين في الأَرضِ قَالْ

النِّساء  ولْمستَضعفين من الرجالِ ساءتْ مصيراً إِلاَّ ا واهم جهنَّم ولَـئِك مأْوفَأُ

 ولَـئِك عسى اللّه أَن يعفُوفَأُ لاَ يهتَدون سبِيلاً والْوِلْدانِ لاَ يستَطيعون حيلَةً  و
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 منْهاً غَفُوراً وعفُوع اللّه ٩٩ – ٩٧ : النساء [ }كَان. [   

ن الَّذين كَفَرواْ لَبِئْس ما قَدمتْ ولَّوم يتَتَرى كَثيراً منْه {: و قال تعالى 

 هِملَيع طَ اللّهخأَن س مهأَنفُس مولَه  ونخَالِد مذَابِ هي الْعولَ وف نُونؤْمكَانُوا ي 

 [ } منْهم فَاسقُون لَـكن كَثيراً ولِياء وما أُنزِلَ إِلَيه ما اتَّخَذُوهم أَ والنَّبِي  بِاالله و

   ] .٨١ ، ٨٠ : المائدة

و الظالمون أنفسهم في هذه الآية السابقة إنما هم تاركون للهجرة مع 

اسعةً فَتُهاجِرواْ وأَلَم تَكُن أَرض اللّه  {: القدرة عليها حسبما تضمنه قوله تعالى 

 الإقامة مع الكفار و ١ ]هو [ و ، هم إنما كان بتركها فظلمهم أنفس . }فيها 

على أن الموبخ  ٢] التنبيه [  فيه }فَّاهم الْملآئِكَةُ وتَ{ : تكثير سوادهم ، و قوله 

أما [ على ذلك و المعاقَب عليه إنما هو من مات مصراً على هذه الإقامة ، و 

 لك المفتوفاه، من تاب عن ذلك و هاجر و أدركه الموت و لو بالطريق  ٣] 

[ فيرجى قبول توبته ، و أن لا يموتَ ظالماً لنفسه ، و يدل  -جاً عنهم خار

 ومن يخْرج من بيته مهاجِراً إِلَى اللّه  و {: قول االله تعالى  ٤] على ذلك أيضاً 

ولِهسيماً  و  {:  إلى قوله } رحغَفُوراً ر اللّه ١٠٠ : النساء [ }كَان. [   

 {:  ٧كلها أو أكثرها ما سوى قوله  ٦] القرآنية  [ ٥] الآيات [ فهذه 

 منْهيراً مى كَثإلى آخرها ، نصوص في تحريم الموالاة الكفرانية ، و أما }تَر 
                                                 

 ) .هي ) : ( م ( ، و ) ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  1

  ) .تنبيه ) : ( ر ( ، و ) أ (  في  2

  ) .و أن ) : ( ر (  في  3

  ) .ذلك أيضاً على : ( ) أ (  في  4

  ) .الآية ) : ( ر ( ، و  في ) الآي ) : ( أ (  في  5

  ) .الكريمة ) : ( ر (  في  6

  ) .قوله تعالى ) : ( ر (  في  7



 لأحمد بن يحيى الونشريسي             أسنى المتاجر في أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر

 - ٣٩ -

لِياء بعضهم والنَّصارى أَ ويا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الْيهود  {: قوله تعالى 

 [ }م الظَّالِمين ولَّهم منكُم فَإِنَّه منْهم إِن اللّه لاَ يهدي الْقَومن يتَ و لِياء بعضٍوأَ

  .إلى التطرق لهذا التحريم  ١] متعلقاً [ فما أبقت  ] ٥١ : المائدة

واْ يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الَّذين اتَّخَذُ {: قوله تعالى  ٢] كذا [ و 

اتَّقُواْ اللّه  ولِياء والْكُفَّار أَ ولَعباً من الَّذين أُوتُواْ الْكتَاب من قَبلكُم  ودينَكُم هزواً 

 يننؤْم٥٧ : المائدة [ }إِن كُنتُم م. [   

وتيرة  ٣] و [ و تكرار الآيات في هذا المعنى و جريها على نَسق 

م ، و رافع للاحتمال المتطرق إليه ، فإن المعنى إذا للتحري ٤] مؤكد [ واحدة 

هذه  ٥] فتتعاضد [ نُص عليه و أُكِّد بالتكرار فقد ارتفع الاحتمال لا شك ، 

النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية و الإجماعات القطعية على هذا النهي ، 

 من أهل القبلة فلا تجد في تحريم هذه الإقامة و هذه الموالاة الكفرانية مخالفاً

لا من خَلْفه  ولا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه  {المتمسكين بالكتاب العزيز الذي 

 يدميمٍ حكح نالدين [ تحريم مقطوع به من ، فهو  ] ٤٢ : فصلت [ }تَنزِيلٌ م [
ته من كتحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير و قتل النفس بغير حق ، و أخوا ٦

الكلِّيات الخمس التي أطبق أرباب الملَل و الأديان على تحريمها ، و من خالف 

 هذه زوجالآن في ذلك أو رام الخلاف من المقيمين معهم و الراكنين إليهم فَ

                                                 
  ) .معلّقاً ) : ( ر ( في  1

  ) .كذلك ) : ( أ (  في  2

  ) .أ (  واو العطف ساقطة من  3

غيـر مناسـبة    ) مؤكدة  ( لصواب ، فيما يبدو ؛ لأن كلمة        ، و هو بعيد عن ا     ) مؤكدة  ) : ( ر  (  في    4

  .بعدها ) رافع ( للمعطوف عليها 

  ) .فتتفاضل ) : ( أ (  في  5

  ) .النهي ) : ( ر (  في  6
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فهو مارقٌ من الدين ] ب /٣[  –الإقامة ، و استخفَّ أمرها و استسهلَ حكمها 

و محجوج بما لا مدفَع فيه لمسلم ، و مسبوقٌ ، و مفارق لجماعة المسلمين ، 

  .بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته و خرق سبيله 

في أول  ١بن رشد رحمه االله ايم الفقهاء القاضي أبو الوليد عقال ز

فرض الهجرة غير ساقط ، :  ٢كتاب التجارة إلى أرض الحرب من مقدماته 

بإجماع المسلمين على  ٣] واجب [  ، بل الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة

[ من أسلَم بدار الحرب ألا يقيم بها حيث تجري عليه أحكام المشركين ، و أن 

  .و يلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه أحكامهم  ٤  ]يهجره

                                                 
 هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ، من مشاهير فقهاء و أعيان المالكية ، و هو جد ابن                       1

، )  هـ   ٥٢٠( ، و توفي بها سنة      )   هـ   ٤٥٠( ولد بقرطبة سنة    ) . محمد بن أحمد    ( رشد الفيلسوف   

مختصر شـرح   ( ، و   ) الفتاوى  ( ، و   ) البيان التحصيل   ( ، و   ) المقدمات  : ( له مؤلفات كثيرة ، منها      

  ) .معاني الآثار للطحاوي 

 / ٢:ن المـالكي    الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، لابن فرحـو          :    انظُر ترجمتَه في    

 ،  ٣١٦ / ٥:  و ما بعدها ، و الأعلام ، للزركلي          ٥٠١ / ١٩:  و ما بعدها ، و سير أعلام النبلاء          ٢٤٨

٣١٧.   

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكـام الـشرعيات ، و               (  إشارة إلى كتاب      2

ابن رشد حين طلب منه بعض من كان يحضر         ألفه  ) التحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات      

مجالسه الفقهية أن يجمع ما كان يلقيه عليهم من استفتاح أبواب المدونة ، و في أثناء بعضها مما يحـسن                 

المدخل به من معنى عنوان الكتاب ، و اشتقاق لفظه ، و تبيين أصله من الكتاب و السنة ، و ما اتفـق                       

يه ، و وجه بناء مسائله عليه و ردها إليه ، و ربطها بالتقسيم لهـا و                 عليه أهل العلم من ذلك و اختلفوا ف       

  .التحصيل لمعانيها 

   .٥ / ١: المقدمات الممهدات ، لأبي الوليد ابن رشد :   انظُر 

  ) .و أجاب ) : ( أ (  في  3

أمـا   . بالتأنيث ، و الضمير المتصل فيها يعود على دار الحرب         ) يهجرها  ) : ( م  ( ، و   ) أ  (  في    4

  .بالتذكير فالضمير المتصل يعود على البلد الذي تجري فيه أحكام المشركين على المسلمين 
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مسلم  ١]  كل[  أنا بريء من: ( قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 

  . ٢) مقيم مع المشركين 

 إلى وطنه إن  على المهاجر بها الرجوعه الهجرة لا يحرمإلا أن هذ

كما حرم على المهاجرين من أصحاب رسول االله ، عاد دار إيمان و إسلام 

 االله لهم ٥] اذخره [ ٤] لذي ل[ إلى مكة  ٣] الرجوع [ صلى االله عليه و سلم 

  . ٦من الفضل في ذلك 

مة على من أسلم بدار فإذا وجب بالكتاب و السنة و إجماع الأ : ٧ قال

و لا يثوي بين المشركين و يقيم ، الحرب أن يهجره و يلحق بدار المسلمين 
                                                 

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  1

2  سيأتي تخريج الحديث لاحقاً حيث يورده المؤلف رحمه االله بتمامه ثَم .  

اهـ من الفتح . على من لم يأمن على دينه هذا محمول :    و في معناه قال الحافظ ابن حجر رحمه االله   

 :٤٦ / ٦.   

  ) .أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  3

  ) .الذي ) : ( م ( ، و ) ح (  في  4

 : ٣٢١ / ١: بدال مشددة مهملة ، و المعنى واحد ، ففي المعجـم الوسـيط              ) ادخره  ) : ( ر  (  في    5

 .   اهـ . ادخَر ، و أصله اذتخَر : لحاجة ، و يقال خبأه لوقت ا: اذّخر الشيء ، ذَخَره ، أي 

فكانت الهجرة إلى النبي صلى االله عليه و سلم قبل فتح مكة علـى مـن                : (  قال ابن رشد رحمه االله        6

أسلم من أهلها واجبة مؤبدة ، افترض االله عليهم البقاء مع رسوله عليه السلام حيث استقر ، و التحـول                    

رته و مؤازرته و صحبته ، و ليحفظوا عنه ما يشرعه لأمته ، و يبلغوا ذلك عنه                 معه حيث تحول ؛ لنص    

ألا . إليهم ، و لم يرخص لأحد منهم في الرجوع إلى وطنه و ترك رسول االله صلى االله عليـه و سـلم                       

لا يقيمن مهاجر بمكة بعـد  قـضاء         : ( ترى أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال في حجة الوداع              

خص االله بهذا من آمن من أهل مكة بالنبي صلى االله عليه و سلم و هاجر إليه ليتم له                   ) ه فوق ثلاث    نُسك

بالهجرة إليه و المقام معه و ترك العودة إلى الوطن الغاية من الفضل الذين سبق لهم في سابق علمـه و                     

: المقدمات  ) . أحد سواهم   هم الذين سماهم االله بالمهاجرين ، و مدحهم بذلك ، فلا يطلق هذا الاسم على                

  .صحيح رواه الخمسة ... ) لا يقيمن مهاجر بمكة (  ، و حديث ١٥٢ / ٢

 .أبو الوليد ابن رشد رحمه االله :  أي  7



 لأحمد بن يحيى الونشريسي             أسنى المتاجر في أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر

 - ٤٢ -

 فكيف يباح لأحد -أحكامهم  ٢] عليه [ تجري  ١] لا ئل[ ؛ بين أظهرهم 

  ! .؟الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها 

، فكيف  ٣لد يسب فيه السلف و قد كره مالك رحمه االله أن يسكن أحد بب

لا تستقر  ٥] و ! [ ؟، و تُعبد فيه من دونه الأوثان  ٤ببلد يكفر فيه بالرحمن 

  . ٦انتهى . نفس أحد على هذا إلا مسلم مريض الإيمان 

المستفاد من كلام صاحب المقدمات و غيره من الفقهاء : فإن قلتَ 

قامة بين أظهر المشركين ، و  الإسلام على الإ٧] ء طرو[ المتقدمين صورة 

 الإقامة على أصالة الإسلام ، و بين ءول عنها هي صورة طروئالصورة المس

ول المسئ[ ن الاستدلال به على الصورة فلا يحس، بعيد  ٨] بون [ الصورتين 

  . ٩] عن حكمها  الآن

 المتقدمين إنما كان في تارك الهجرة مطلقاً ، و مثلوا ذلك هتفقُّ: قلتُ 

                                                 
  ) .ليلا ) : ( م (  في  1

  ) .عليهم ) : ( أ ( في  2

امع لأحكام القرآن  ، و الج ٤٨٤ / ١: أحكام القرآن لابن العربي     : انظُر  .  روى ذلك عنه ابن القاسم        3

   .٣٤٨ / ٥: ، للقرطبي 

، بألف بعد الميم ، على الـشائع        ) الرحمان  : ( هو  ) م  (  حيثما وردت هذه اللفظة فإن ما يقابلها في           4

 .في الكتابة المغربية  

  ) .ر (  الواو ساقطة من  5

   .١٥٣ / ٢:  المقدمات ، لأبي الوليد ابن رشد  6

( و في بعض مواضع من النسخ الأخرى هو         ) م  ( فإن ما يقابلها في     ) ء  طرو(  حيثما وردت لفظة      7

 .بدون همزة في آخرها ) طرو 

  ) .بوين ) : ( أ (  في  8

 ) .المسئول عنها الآن ) : ( أ (  في  9



 لأحمد بن يحيى الونشريسي             أسنى المتاجر في أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر

 - ٤٣ -

؛ و هو من أسلَم في دار الحرب و أقام ، و هذه  ١] من صوره [ بصورة 

] الممثَّل [ صورة ثانية من صوره لا تخالف الأولى  ٢] عنها أيضاً [ المسئول 
  . الإقامة خاصة ءبها إلا في طرو ٣

 الإسلام فيها على ٥] أ طر[  بها عندهم ٤ ] الممثل[ فالصورة الأولى 

طرأت الإقامة فيها  ٦] المسئول عنها [ ثانية الملحقة بها الإقامة ، و الصورة ال

 فرق صوري و هو غير معتبر في ء، و اختلاف الطرو ٧على الإسلام 

[ ص من تقدم من إليه ، و إنما خَ ٨] انتهائه [ استدعاء قصر الحكم عليه ، و 

 الهدى المقتدى بهم الكلام بصورة من أسلم و لم يهاجر ؛ لأن هذه ٩] مة ئأ

، و لم  ١٠] غُرته [ في صدر الإسلام و ] أ /٤[ الموالاة الشركية كانت مفقودة 

من السنين ، و بعد انقراض  ١١] مئات [ تحدث على ما قيل إلا بعد مضي 

لم يتعرض لأحكامها الفقهية ـ لا شك  ـ مة الأمصار المجتهدين ، فلذلكئأ

  .أحد منهم 

                                                 
  ) .بصوره ) : ( ر (  في  1

  ) .أيضاً عنها ) : ( ر (  في  2

  ) .المتمثل ) : ( أ (  في  3

 ) .لمتمثل ا) : ( أ (  في  4

 ) .طروء ) : ( ر (  في  5

  ) .م ( ، و ) ر : (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  6

أن الدار المقام فيها في الصورة الأولى دار كفرٍ أصلاً ، لكن المقيم فيها تحـول مـن                  :  معنى قوله     7

ولت دار كفر ، ـ علـى   الكفر إلى الإسلام ، أما في الصورة الثانية فدار الإقامة كانت دار إسلام ثم تح

  .مذهب من يقول بتحول الدار دار كفر بعد أن كانت دار إسلام ـ و إن ظل المقيم فيها على إسلامه 

  ) .انتمائه ) : ( أ (  في  8

  .، بالياء ) أيمة : ( هو ) م (  حيثما وردت هذه اللفظة فإن ما يقابلها في  9

  ) .عزته ) : ( أ (  في  10

  ) .ين مئ) : ( ر (  في  11
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انية في المائة الخامسة و ما هذه المرة الموالاة النصر ١ثم لما نبغت 

بعدها من تاريخ الهجرة وقت استيلاء ملاعين النصارى دمرهم االله على 

 ، سئِل عنها بعض الفقهاء ، و ٣ الأندلس رِوو بعض كُ ٢جزيرة صقلية 

بأن أحكامهم جارية : فأجاب ، استُفهِموا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بمرتكبها 

ول عنهم و المسكوت ئ يهاجر ، و ألحقوا هؤلاء المسعلى أحكام من أسلم و لم

ا بين الطائفتين في الأحكام الفقهية المتعلقة بأموالهم و وسو عن حكمهم بهم ، و

[  و ذلك لأنهما في موالاة ؛أولادهم ، و لم يروا فيها فرقاً بين الفريقين 

م ، و ترك و مساكنتهم و مداخلتهم و ملابستهم ، و عدم مباينته ٤ ]الأعداء 

و سائر الأسباب الموجِبة لهذه  ...الهجرة الواجبة عليهم ، و الفرار منهم 

   . واحدة  بمثابة- الأحكام المسكوت عنها في الصورة المسئول عن فرضها

فألحقوا رضي االله عنهم الأحكام المسكوت عنها في هؤلاء المسكوت 

                                                 
نبغ منه أمـراً  : ظهر ، و يقال : و نبغ الشيء من الشيء . ظهرت و طرأت بعد أن لم تكن   :  نبغت    1

  .ما كنا نتوقعه ، و نبغ من قلبه ما أضمره 

   .٩٣٤ / ٢:  ، و المعجم الوسيط ٤٥٣ / ٨:  ، و لسان العرب ١٣٢٦ / ٤: الصحاح :    انظُر 

، )  مسينا (يفصلها عنها مضيق  و، رة تقع في جنوبي غربي إيطاليا جزيرة كبي  )   sicile( صقلية  2

 ، أيام الخليفة المأمون)  هـ ٢١٢( بني الأغلب على يد القاضي أسد بن الفرات سنة  فتحها العرب أيام

بعد أن افتكها من أميرها عبد االله بن الحـواس آخـر            ) م  ١٠٧١/هـ٤٦٤( احتلها روجي النرمان سنة     

  .و هي اليوم جزء من إيطاليا بصقلية ، ملوك الطوائف 

، ) أي الناحيـة    ( الصقع  : جمع كُورة ، و من معانيها       : نواحي الأندلس و أرجائها ، و الكُور        :  أي    3

  .أو المدينة ، أو البقعة التي يجتمع فيها قرى و محالّ 

 ـ      ٢٠٧: المصباح المنير ، للفيومي ، ص       :    انظُر    ، و   ٥٨٢: رازي ، ص     ، و مختار الصحاح ، لل

   .٨٣٦ / ٢: المعجم الوسيط 

و يكثر استعمال هذه الكلمة للدلالة على المدن و البقاع و الإمارات الأندلسية في كتب أهل                :       قلت  

 .الأندلس خاصة ، كما في نفح الطيب من  غصن الأندلس الرطيب ، لأحمد بن محمد المقري ، و غيره 

  . و هو خطأ جلي )الأعداد ) : ( م (  في  4
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 اجتهاد المتأخرين في هذا في أولئك ، فصارفيها  ١] المتفقة [ عنهم بالأحكام 

عنه بمنطوق به مساوٍ له في المعنى من كل وجه  ٢] المسكوت [ مجرد إلحاق 

، و هو منهم رضي االله عنهم عدلٌ من النظر ، و احتياطٌ في الاجتهاد ، و 

الهدى المقتدى بهم ، فكان غاية في  أئمةركون إلى الوقوف مع من تقدم من 

  .الحسن و الزين 

الإقامة من السنة فما خرجه  ٣] هذا [ حتجاج على تحريم و أما الا

فاعتصم ناس  ٤الترمذي أن النبي صلى االله عليه و سلم بعث سريةً إلى خثعم 

بالسجود ، فأسرع فيهم القَتلَ ، و بلغَ ذلك النبي صلى االله عليه و سلم ، فأمر 

بين أظهر أنا بريء من كل مسلم يقيم : ( ، و قال  ٥لهم بنصف العقل 

  . ١ ) ٦ لا تتراءى ناراهما: ( يا رسول االله و لِم ؟ قال : قالوا  ) . المشركين
                                                 

  ) .المتَفقَّه ) : ( ر ( ، و ) أ (  في  1

  ) .لمسكوت ) : ( ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  2

  .، و إسقاطه أصلح للمعنى ، و تأنيثه أصلح من إسقاطه ) ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  3

بل نسبة إلى   : ن يقال له خثعم ، و قيل         اسم قبيلة ، قيل أنها سميت بذلك نسبة إلى جبل في اليم             خثعم  4

 اسـم   خثعم: هم من معد صاروا باليمن ، و قيل         :  بن أنمار ، و يقال       خثعمرجل من أهل اليمن يسمى      

به سميت هذه القبيلة ؛ لأنهم نحروا بعيرا        :  تلطخ الجسد بالدم ، و قيل        الخَثْعمةُ ، و    خثعمجمل سمي به    

  . فتلطخوا بدمه ، و تحالفوا 

   .٢٨٥ / ٢:  ، و كتاب العين ، للخليل بن أحمد الفراهيدي ١٦٦ / ١٢: لسان العرب :  انظُر   

عصبتُه : دافع الدية ، و الجمع عاقلة ، و عاقلة الرجل           : عقُول ، و العاقل     : الدية ، و الجمع     : العقْل   5

سميت الدية عقلاً تسميةً    : معي  قال الأص . ، و هم الأقارب من جهة الأب الذين يشتركون في دفع الدية             

بالمصدر ؛ لأن الإبل كانَت تُعقَل بفناء ولي القتيل ، ثم كثُر الاستعمال حتى أُطلقَ العقل على الدية إبـلاً                    

  .كانت أو نقداً 

 ،  ١٧٧٠ / ٥:  ، و الصحاح ، للجـوهري        ١٦١ ،   ١٦٠: المصباح المنير ، للفيومي ، ص       :    انظُر  

   .٦٤٠ ، ٦٣٩ / ٢: جم الوسيط  ، و المع١٧٧١

أي يلزم المسلم و يجب عليـه أن يباعـد          : كما قال ابن الأثير     ) لا تراءى ناراهما    : (  و معنى قوله      6

منزله عن منزل المشرك ، و لا ينزل بالموضع الذي إذا أوقد فيه ناره تلوح و تظهر لنار المـشرك إذا                     
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لا تساكنوا : (  ٢] قال [ أن النبي صلى االله عليه و سلم : و في الباب 

  . ٣ ) المشركين و لا تجامعوهم ، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم

ث لا يخفى على أحد و التنصيص في هذين الحديثين على المقصود بحي

من المصنفات [ ممن له نظر سليم ، و ترجيح مستقيم ، و قد ثبتا في الحسان 

  .التي تدور عليها رحى الإسلام  ٤] الستة 

                                                                                                                                     
ي دارهم ، و إنما كره مجاورة المشركين ، لأنهم لا عهد            أوقدها في منزله ، و لكن ينزل مع المسلمين ف         

تراءى القـوم ،    : تفاعل من الرؤية ، يقال      : لهم و لا أمان ، و حثّ المسلمين على الهجرة ، و الترائي              

ظهر حتى رأيته ، و إسناد الترائي في الحديث إلى          : إذا رأى بعضهم بعضاً ، و تراءى لي الشيء ، أي            

ناراهما مختلفان ؛ هذه تدعو     : تقابلها ، يقال    : داري تنظر إلى دار فلان ، أي        : ولهم  النارين مجاز من ق   

تتراءى ، فحذفت إحـدى  ) تراءى ( و الأصل في ! إلى االله ، و هذه تدعو إلى الشيطان ، فكيف تتفقان ؟   

  .اهـ . التائين تخفيفاً 

  .١٧٧ / ٢:    النهاية في غريب الحديث و الأثر ، لابن الأثير 

 في كتاب السير ، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر             ١٥٥ / ٤:  حديث صحيح رواه الترمذي       1

 في كتاب الجهاد ، باب النهي عن قتل مـن           ٤٥ / ٣: ، و أبو داود      ) ١٦٠٤( المشركين ، حديث رقم     

لقـود بغيـر     في كتاب القسامة ، باب ا      ٣٦ / ٨: ، و النسائي     ) ٢٦٤٥( اعتصم بالسجود ، حديث رقم      

  . كلهم عن جرير بن عبد االله  ) ٤٧٨٠( حديدة ، حديث رقم 

  ) .ح (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  2

 في كتاب السير ، باب ما جاء في كراهية المقـام بـين أظهـر                ١٥٦ / ٤:  أخرجه الترمذي معلقاً      3

صحيح على شرط   :  قال    ، و  ١٤١ / ٢: ، و الحاكم في المستدرك       ) ١٦٥٠( المشركين ، حديث رقم     

 ، و الطبراني في معجمـه       ١٤٢ / ٩: البخاري و لم يخرجاه ، و رواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى             

  .  ، كلهم عن سمرة رضي االله عنه ٢١٧ / ٧: الكبير 

 ) ٢٧٨٧(  ، في باب الإقامة بأرض الشرك ، حديث رقـم            ٩٣ / ٣:      و أخرجه أبو داود في سننه       

  ) . جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله من: (بلفظ 

   .٢٢٩ / ٢: و الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه االله بشواهده في الصحيحة      

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين مكرر في  4
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لا ناسخ و لا مخصص و لا غيرهما ،  ١] لها [ و لا معارض : قالوا 

 و ذلك كاف في الاحتجاج، لا مخالف لهما من المسلمين  ٢] و مقتضاهما [ 

بنصوص الكتاب و قواعد الشرع و شهادتهما  ٣] اعتضادهما [ هذا مع . بهما 

  .لهما 

رسول ] ب /٤[ سمعت : و في سنن أبي داود من حديث معاوية قال 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، و لا ( : االله صلى االله عليه وسلم يقول 

  . ٤)  تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : حديث ابن عباس قال  ٥و فيه 

 استنفرتم إنلا هجرة بعد الفتح ، و لكن جهاد و نيةٌ ، و : ( يوم فتحِ مكة 

  . ٦ ) فانفروا

كانت الهجرة في أول الإسلام :  ٨أبو سليمان الخطابي  ٧] قال و [ 

                                                 
  ) .له ) : ( أ (  في  1

  .و هو خطأ ) لا مقتضاهما ) : ( ر ( في  2

  ) .اعتضاضهما ) : ( أ (  في  3

(  في كتاب الجهاد ، باب في الهجرة التي انقطعت ، حديث رقـم               ٣ / ٣: اه أبو داود     صحيح ، رو    4

: ، و أحمـد   ) ٦٧١١(  في كتاب متى تنقطع الهجرة ، حديث رقـم        ٢١٧ / ٥: ، و النسائي     ) ٢٤٧٩

   ) .١٦٨٤٨(  ، في مسند معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه  ، حديث رقم ١٦٩ / ١٣

  .ب ، و هو باب وجوب الهجرة و بقاء حكمها ما بقي سببه في هذا البا:  أي  5

، و  ) ٢٧٨٣(  في كتاب الجهاد و السير ، باب فضل الجهاد و السير ، برقم   ٦ / ٦:  رواه البخاري     6

 في كتاب الحج ، باب تحريم مكة و صيدها و خلاها و شجرها و لُقَطتهـا إلا                  ٤٢٣ ،   ٤٢٢ / ٢: مسلم  

  ) .١٣٥٣( يث رقم لمنشد على الدوام ، حد

  .بزيادة واو ) و قال ) : ( م (  في  7

حمد ـ و قيل أحمد ـ بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي ، الإمام ، العلامة ،   :  الخطابي ، هو  8

 ٣٨٨من بلاد الأفغان ـ عجل االله تحريرها ـ و توفي بها سـنة    ) بست ( الحافظ ، اللغوي  ، ولِد في 
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من يهاجِر في  و {:  ١] سبحانه [ مندوباً إليها غير مفروضة ، و ذلك قوله 

] نزل [ ،  ] ١٠٠ : النساء [ }سعةً وسبِيلِ اللّه يجِد في الأَرضِ مراغَماً كَثيراً 
حين اشتد أذى المشركين على المسلمين بمكة ، ثم وجبت الهجرة على  ٢

النبي صلى االله عليه و سلم إلى المدينة ، و أمروا  ٣] خروج [ المسلمين عند 

ليكونوا معه فيتعاونوا و يتظاهروا إن حزبهم أمر ، و ؛ نتقال إلى حضرته بالا

  .ليتعلموا أمر دينهم ، و ليتفقهوا فيه 

ظم الخوف في ذلك الزمان من قريش و هم أهل مكة ، فلما و كان ع

ذلك المعنى ، و ارتفع وجوب  ٥] زال [  بالطاعة ٤]  و بخَعََت[ فتحت مكة 

  .إلى الندب و الاستحباب فيها مر الهجرة ، و عاد الأ

                                                                                                                                     
معالم السنن ، شرح لـسنن أبـي        ( يها ، أدبياً ، محدثاً ، ورعاً ، له من التصانيف البديعة             كان فق .  هـ  

  ) .، و العزلة ) غريب الحديث ( ، و ) الغنية عن الكلام و أهله ( ، و ) داود 

 ٢ ، و وفيات الأعيان      ٣٩٧ / ٦: المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، لابن الجوزي          : انظر ترجمته في    

    .٢٣ / ١٧ ، و سير أعلام النبلاء ٢١٦ – ٢١٤/ 

  ) .سبحانه و تعالى ) : ( م (  في  1

  .أي الآية ، و بدون التاء يعود الضمير المستتر على قوله سبحانه ) نزلت ) : ( ر (  في  2

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  3

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين يقابله بياض في  4

   .خَضع له ، و أقَر بِه:  بالحقِّ بخُوعاًبخع : أي أذعنت و خضعت و  انقادت ، يقال    و بخعت 

أبخَـع    و اًأتاكم أهل اليمن هم أرقّ قلوب     (  بعد أن أورد حديث    ) ١٠٢ / ١: في النهاية   ( قال ابن الأثير    

إذلالهـا   أي قَهرها و:  خْع أنفسهم، كأنهم بالَغُوا في ب أنصح في الطاعة من غيرهم     أي أبلغُ و    ) :طاعةً

يبلُغ  هو أن يقْطع عظْم رقبتها و      ، و  هو من بخَع الذبيحة إذا بالغ في ذبحها       :  قال الزمخشري .  بالطاعة

  .اهـ  .هو العرق الذي في الصلب  و– بالباء -بالذبح البِخَاع 

 ١:  ، و المعجم الوسيط      ٥ / ٨: لعرب   ، و لسان ا    ١٥: المصباح المنير ، للفيومي ، ص       :    و انظُر   

 /٤٣.  

  .، و لا يستقيم بها المعنى ) إلى ) : ( أ (  في  5
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منهما هي الفرض ، و الباقية هي  ٢] ة عطقفالمن[ ؛ هجرتان  ١] فهما [ 

: سنادين ما بينهما على أن بين الإ ٣الندب ، فهذا وجه الجمع بين الحديثين 

. معاوية فيه مقال  ابن عباس متصل صحيح ، و إسناد ٤] يث حد[ إسناد 

   .٥ انتهى

 الهجرتان اللتان تضمنهما حديث معاوية و حديث ابن هاتان: قلتُ 

[ عباس هما الهجرتان اللتان انقطع فرضهما بفتح مكة ؛ فالهجرة الأولى 

من الخوف على الدين و النفس كهجرة النبي صلى االله عليه و سلم  ٦] الهجرة 

ء إيمان دونها ، ىفريضة لا يجز ٧] عليه [ و أصحابة المكيين ؛ فإنها كانت 

                                                 
  ) .و هما ) : ( ر (  في  1

  .، و هو خطأ ) فالمنطقة ) : ( م (  في  2

وجه الجمع بين الحديثين أن الهجرة كانت مندوبة في أول           : ٢٦٣ / ٦:  قال البغوي في شرح السنة        3

و من يهاجر في سبيل االله يجد فـي الأرض مراغمـاً            : ( غير مفروضة ، و ذلك قوله سبحانه        الإسلام  

، فلما هاجر النبي صلى االله عليه و سلم إلى المدينة أُمروا بـالهجرة و الانتقـال إلـى                   ) كثيراً و سعة    

ية هي الندب   فهما هجرتان ، فالمنقطعة هي الفرض ، و الباق        : قال الخطابي   ... حضرته ؛ ليكونوا معة     

أراد بـه   ) لا هجرة بعد الفتح     : ( الأَولى أن يجمع بينهما من وجه آخر ، و هو أن قوله             : قال الإمام   . 

أراد به هجرة من أسلم فـي دار الكفـر عليـه أن             ) لا تنقطع الهجرة    : ( من مكة إلى المدينة ، و قوله        

  .اهـ . يفارق تلك الدار 

:  ، بعد أن نقل عن البغوي نحو كلامـه الـسابق             ٢٧١ / ٧: الباري    و قال الحافظ ابن حجر في فتح        

الذي يظهر أن المراد بالشق الأول ـ و هو المنفي ـ ما ذكره في الاحتمال الأخير ، و بالشق الآخر ـ    

: المثبت ـ ما ذكره في الاحتمال الذي قبله ، و قد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الاسماعيلي بلفظ  

)  الهجرة بعد الفتح إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم ، و لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار                     انقطعت( 

  .اهـ . ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة منها على من أسلَم و خشي أن يفتن في دينه : أي 

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  4

 . ، و حديث معاوية تقدم تخريجه و بيان صحته ٢٣٥ ، ٢٣٤ / ٢:  معالم السنن ، للخطابي  5

  ) .م ) : ( ح ( ، و ) أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  6

  ) .عليه ) : ( ر (  في  7
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 الثانية الهجرة إلى النبي صلى االله عليه و سلم في داره التي استقر فيها ، فقد و

بايع من قصده على الهجرة و بايع آخرين على الإسلام ، و أما الهجرة من 

  .أرض الكفر فهي فريضة إلى يوم القيامة 

الذهاب في الأرض ينقسم إلى ستة :  ٢في الأحكام  ١قال ابن العربي 

  :أقسام 

و هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ، و ، الهجرة  : الأول

، و هذه الهجرة  ١] م سلّو عليه صلى االله [ النبي  ٣]  أيام[ كانت فرضاً في 

                                                 
الإشبيلي المالكي ، المعروف بـابن      بن عبد االله بن أحمد      أبو بكر ، محمد بن عبد االله بن محمد          :  هو    1

، رحل مع أبيه إلـى      )   هـ   ٤٦٨( لمشهورين ، و لد في إشبيلية سنة        العربي ، أحد الحفاظ و القضاة ا      

المشرق ، و دخل الشام فتفقه بأبي بكر الطرطوشي ، و لقي بها جماعة من العلماء المحدثين ، و دخـل                     

بغداد فسمع بها ، و أخذ الأصلين عن أبي بكر الشاشي ، و الغزالي ، و الأدب عن أبي زكريا التبريزي                     

     ، و رجع إلى مصر و الإسكندرية فسمع بها من جماعة ، و عاد إلى بلده متبحراً في العلـوم ،                    ، و حج

جامعاً للكثير منها ، بالغاً درجة الاجتهاد في علوم الدين ، مقدماً في في المعارف كلها ، جامعاً إلى مـا                     

كنف ، مات رحمه االله بفاس أوتي من العلم و الحكمة أدباً جماً  وخلقاً حسناً ، مع حسن المعاشرة و لين ال

  .و دفن فيها )  هـ ٥٤٣( ، سنة 

قـانون  ( ، و   ) الإنصاف في مسائل الخلاف     ( ، و   ) العواصم من القواصم    : (    من تصانيفه الحسان    

  ) .التأويل 

، و   ) ٦٢٦(  ، ترجمة رقـم      ٢٩٧ ،   ٢٩٦ / ٤: وفيات الأعيان ، لابن خلكان      :    انظُر ترجمتَه في    

 و ما بعـدها ، و       ٢٥٢ / ٢:  و ما بعدها ، و الديباج المذهب         ١٨٠ / ١: مفسرين ، للداودي    طبقات ال 

  .٢٣٠ /٦: الأعلام ، للزركلي 

لابن العربي ، و هو تفسير خمسمائة آية متعلقة بأحكام المكلَّفين ، أتى بها          ) أحكام القرآن   (  هو كتاب     2

 استنبط ما فيها من الأحكام ، مستوفياً ما يتعلق          مرتبة بحسب السور على ترتيب المصحف ، ثم فسرها و         

بها من مسائل لغوية و حديثية و فقيهة على نحوٍ بديع ، حتى صار كتابه هذا مرجعاً لمـن بعـده مـن                       

  . المفسرين بعامة ، و للمقتصرين على آيات الأحكام بخاصةً 

  . ، و هو محقق مطبوع١٠ / ١: و عرف به حاجي خليفة في كشف الظنون ) أحكام القرآن (    ذكر 

  .وقته و أوانه ، و يغلب استعماله مضافاً : و إبان الشيء ) إبان ) : ( م (  في  3
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باقية مفروضة إلى يوم القيامة ، و التي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي 

 [ عصى ، و فإن بقي في دار الحرب ٢... صلى االله عليه و سلم حيث كان 

  . ٥ و انظر بقية أقسام الهجرة فيها ٤... في حاله  ٣] يختلف 

إن االله حرم أولاً على المسلمين أن يقيموا بين :  و قال في العارضة

أظهر المشركين بمكة ، و افترض عليهم أن يلحقوا بالنبي بالمدينة ، فلما فتح 

  . لمشركين االله مكة سقطت الهجرة ، و بقي تحرم المقام بين أظهر ا

                                                                                                                                     
   .٣ -١ / ١:  ، و المعجم الوسيط ٢٠٦٦ : ٥الصحاح ، :    انظُر 

  ) .عليه السلام ) : ( م ( ، و ) ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  1

فمن أسلَم في دار الحرب وجـب       : ( مؤلف من كلام ابن العربي ، نصها         توجد هنا عبارة أسقطها ال      2

 ) .عليه الخروج إلى دار الإسلام 

  ) .مختلف ) : ( ر (  في  3

  .٤٨٤ / ١:  أحكام القرآن ، لابن العربي  4

؛  الخروج من أرض البدعـة    :  الثاني:  بعد ما نقله عنه الونشريسي في هذه الرسالة          قال ابن العربي    5

:  قال ابن العربي  .   فيها السلف  بسلا يحل لأحد أن يقيم بأرض ي      :  يقول   سمعت مالكاً :  قال ابن القاسم  

إذا رأيـت الـذين      و( :  ، قـال االله تعـالى      ل عنه ؛ فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فز         هذا صحيح  و

الخروج مـن   :  الثالث.  ] ٦٨ : الأنعام [ ) الظالمين: ( إلى قوله   ) يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم      

 ندة في الب  يالفرار من الأذ  :  الرابع.   على كل مسلم    طلب الحلال فرض    فإن  ؛ ب عليها الحرام  لَأرض غَ 

 و،  فقد أذن االله في الخروج عنـه        في موضع    على نفسه    ، فإذا خشي   ذلك فضل من االله أرخص فيه      ؛ و 

؛ فإنه لما خاف من قومه       أول من فعله إبراهيم عليه السلام       و  ، الفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور     

 [) إني ذاهـب إلـى ربـي سـيهدين           ( : قال ، و  ] ٢٦:  العنكبوت [) إني مهاجر إلى ربي     ( :  قال

 . ] ٢١:  القـصص  [  ) يترقـب  فخرج منها خائفـاً   ( :   عن موسى  قال مخبراً  و.  ] ٩٩:  الصافات
قـد أذن صـلى االله        و  ، الخروج منها إلى الأرض النزهة     لوخمة و خوف المرض في البلاد ا    :  الخامس

قـد    و  ، واحسلم للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يـص              عليه و 

؛ فمنع االله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن نبيه صلى االله عليه             استثنى من ذلك الخروج من الطاعون     

؛ فإن حرمة مال     الفرار خوف الأذية في المال    :  السادس.  هو مكروه :   أن علماءنا قالوا   دي ب  ...سلم و

 و ما بعدها    ٤٨٤ / ١: أحكام القرآن ، لابن العربي      . اهـ   . أوكد ه و ثلُ م الأهلُ ، و  المسلم كحرمة دمه  

.  
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و هؤلاء الذين اعتصموا بالسجود لم يكونوا أسلموا و أقاموا مع ] أ /٥[ 

نعم إنه لا يحل قتل من بادر إلى . المشركين ؛ إنما كان اعتصامهم في الحال 

، و لكن قُتلوا لأحد  ١ ] ئمةالأ[ الإسلام إذا رأى السيف على رأسه بإجماع من 

 و إنما يعصم الإيمان بالشهادتين لفظاً ، و إما لأن السجود لا يعصم ،: معنيين 

إما لأن الذين قتلوهم لم يكونوا يعلمون أن ذلك يعصمهم ، و هذا هو الصحيح 

، و  ٤] صبأنا [ صبأنا : فيهم القتل قالوا  ٣لما أسرع خالد  ٢يمة ذفإن بني ج؛ 

                                                 
  ) .الأمة ) : ( ر ( ، و ) أ (  في  1

بن عبد مناة بن كنانة ، كانوا يسكنون الغميصاء ، و هو موضع             بنو جذيمة بن عامر     :  بنو جذيمة هم      2

بعث إليهم النبي صلى االله عليه و سلم خالد بن الوليد ـ كما قال ياقوت ـ ،  في بادية العرب قرب مكة  

كما في مغازي ابن سعد     ( في ثلاثمائة و خمسين من المهاجرين و الأنصار داعياً إلى الإسلام لا مقاتلاً              

فـتح  : انظُـر   .  ذلك في شوال عقب فتح مكة و قبل الخروج إلى حنين باتفاق أهل المغازي                ، و كان  ) 

   .٢١٤ / ٤:  ، و معجم البلدان ٦٥٤ / ٧: الباري 

 هو سيف االله خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي ، الصحابي الفاتح الكبيـر ، كـان مـن                      3

حروب الشام حتى عمرة الحديبية ، حيث أسلم قبل الفتح          أشراف قريش في الجاهلية ، شهد مع مشركيهم         

، فسر بإسلامه رسول االله صلى االله عليه و سلم ، و ولاه الخيل ، و لما ولي أبو بكـر                     )  هـ   ٧سنة  ( 

، )  هــ    ١٢سنة  ( الخلافة وجهه إلى لقتال مسيلمة و من ارتد من أعراب نجد ، ثم سيره إلى العراق                 

 الحيرة و جانباً عظيماً من أرض العراق ـ عجل االله تحريرها مـن أيـدي الغـزاة     ففتح االله على يديه

الصليبيين المعاصرين ـ ثم حوله أبو بكر إلى الشام و أمره على من فيها من الجند ، حتى كـان عهـد    

يفه إلى عمر فعزله ، و ولَّى مكانه أبا عبيدة بن الجراح ، فقاتل خالد تحت إمرة أبي عبيدة ، و ضرب بس           

  .أن تم لهما فتح الشام ، فرحل إلى المدينة ، و دعاه عمر ليوليه فأبى 

بحمص الشام ـ و قيل بالمدينة ـ و لا يعرف له قبر إلا في حمـص ، كـان     ) هـ ٢١سنة (    توفي 

اء عجزت النس: ( قال أبو بكر الصديق     . مظفّراً خطيباً فصيحاً يشبه عمر بن الخطاب في خَلْقه و صفَته            

  ) .أن يلدن مثل خالد 

 و ما بعدها ، و الإصابة       ١٠٠ / ٢: أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير         :    انظُر ترجمتَه في    

  ) . ٢٢٠١(  و ما بعدها ، ترجمة رقم ٤١٣ / ١: في تمييز الصحابة ، لابن حجر 

  ) .م (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  4
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[ ليه و سلم النبي صلى االله ع ١أسلمنا ، فقتلهم ، فوداهم : لم يحسنوا أن يقولوا 

   .٤ ، و خطأ الإمام و عامله في بيت المال ٣خالد  ٢] لخطأ 

الله لا إله إلا ا: و هذا يدل على أنه ليس بشرط الإسلام قول : قال 

اهم نصف العقل على معنى دو و إنما  ...٥] على التعيين [ محمد رسول االله 

اقتضته حال كل الصلح و المصلحة ، كما ودى أهل جذيمة بمثلَي ذلك على ما 

  .واحد في قوله 

 ٦] فقُتل أو سبي [ و قد اختلف الناس فيمن أسلم و بقي بدار الحرب 

 ٧] وزه حي[ حتى ، ه ذَخَن أَمو ماله لِ،  دمه نقح: أهله و ماله ؛ فقال مالك 

 ماله و أهله ، و به قال الشافعي ١ ] يجوز[ إنه : ، وقيل عنه  ٨بدار الإسلام 

                                                 
  .إلى أهليم دفَع ديتهم :  أي  1

  ) .بخطأ ) : ( ر ( ، و ) أ (  في  2

 في كتاب المغازي ، باب بعث النبي صلى االله عليه و سلم خالـد  ٦٥٤ ،   ٦٥٣ / ٧:  روى البخاري     3

 : قـال ، عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهمـا ،               ) ٤٣٣٩( بن الوليد إلى بني جذيمة ، حديث رقم         

، فلم يحـسنوا أن      ، فدعاهم إلى الإسلام    خالد بن الوليد إلى بني جذيمة     سلم   بعث النبي صلى االله عليه و     

دفع إلى كل رجـل      ، و  يأسر ، فجعل خالد يقتل منهم و      صبأنا صبأنا :  ، فجعلوا يقولون   أسلمنا:  يقولوا

  و، االله لا أقتل أسيري و:  ، فقلت  أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره ،، حتى إذا كان يوم منا أسيره

، فرفـع النبـي      سلم فذكرناه  ، حتى قدمنا على النبي صلى االله عليه و         لا يقتل رجل من أصحابي أسيره     

   . نيتَمر.  ) اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد : ( صلى االله عليه وسلم يديه فقال

  .٨١١ / ١: تفسير ابن كثير : انظُر .  هذا ما استنبطه العلماء من هذا الحديث  4

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  5

  ) .فقتل أو أُسر أو سبي ) : ( أ (  في  6

  ) .يجوزه ) : ( م (  في  7

  .يملك ـ من أسلَم في دار الحرب مالَه بدار الإسلام : حتى يحوز ـ أي :  أي  8

 ،  ٣٨ / ٣: ن القاسم   المدونة الكبرى ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، رواية سحنون عن اب            :    انظُر  

٣٩.   
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.  

ة محققة في مسائل الخلاف ، مبنية على أن الحربي هل يملك و المسأل

ن العاصم هل هو الإسلام أو الدار ؟ فمن ذهب إلى أملكاً صحيحاً أم لا ؟ و 

من  ٢ هل ترك لنا عقيل: ( أنه يملك ملكاً صحيحاً تمسك بقوله عليه السلام 

س حتى أمرتُ أن أقاتل النا: ( و بقوله صلى االله عليه و سلم ،  ٣ ) دار

                                                                                                                                     
:    و البيان و التحصيل و الشرح  و التوجيه و التعليل في مسائل المستخرجة ، لأبي الوليد ابن رشـد                     

٤٢ / ٣.   

   و بلغَة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، لأحمد بن محمد الـصاوي ، علـى الـشرح                    

   .٣٦٦ / ١: الصغير ، لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير 

 ) .يجوز ) : ( م (  في  1

أبو يزيد عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ، صحابي جليل ، فصيح اللسان                 :  هو    2

) جعفـر   ( و  ) علي  ( ، سريع الجواب ، أعلم قريش بأيامها و مآثرها و مثالبها و أنسابها ، و هو اخو                  

ه في الجاهلية ، فأخرجته قريش للقتال في بدر كَرهـاً فـشهدها             لأبيهما ، و كان أسن منهما ، برز اسم        

معهم ، و أسره المسلمون ففداه العباس بن عبد المطلب ، فرجع إلى مكة ثم أسلم بعد الحديبية ، و هاجر                     

، و شهد غزوة مؤتة ، و لم يسمع له بخبر في فتح مكـة و لا الطـائف ، و   )  هـ ٨سنة  ( إلى المدينة   

، عمي في أواخر أيامه ، و كان الناس يأخذون عنه الأنساب و الأخبار في مسجد النبـي                  ثبت يوم حنين    

فـي أيـام   : صلى االله عليه و سلم بالمدينة ، إلى أن توفي رضي االله عنه في أول أيام يزيد ـ و قيـل   

  ) . هـ ٦٠سنة ( معاوية ـ 

   ) .٥٦٢٨(  ، ترجمة رقم ٤٩٢ / ٢: الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر :    انظُر ترجمتَه في 

 في كتاب المغازي ، باب أين ركز النبي صلى االله عليه و سلم الراية يوم                ٦٠٦ / ٧:  رواه البخاري     3

 في كتاب الحج ، باب النزول بمكة للحج و          ٤٢١ ،   ٤٢٠ / ٢: ، و مسلم     ) ٤٢٨٢( الفتح ، حديث رقم     

ثم : أسامة بن زيد رضي االله عنه ، و تتمة الحديث           كلاهما عن    ) ١٣٥١( توريث دورِها ، حديث رقم      

  ) .لا يرث الكافر المؤمن و لا المؤمن الكافر : ( قال صلى االله عليه و سلم 

   و قد نقل ابن حجر عن الزهري أن عقيلاً و طالباً و رِثا أبا طالب ، و لم يرث جعفر و لا علي شيئاً                        

و هذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل         : ثم قال   . ب كافرين   ؛ لأنهما كانا مسلمين و كان عقيل و طال        

الإسلام ؛ لأن أبا طالب مات قبل الهجرة ، و يحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل و طالـب                 

على ما خَلَّفَه أبو طالب ، و كان أبو طالب قد وضع يده على ما خَلَّفَه عبد االله والد النبي صلى االله عليه                       



 لأحمد بن يحيى الونشريسي             أسنى المتاجر في أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر

 - ٥٥ -

  دماءهم و أموالهم إلا بحقهايلا إله إلا االله ، فإذا قالوها عصموا من: يقولوا 

( ١ى بين الدماء و الأموال و أضافها إليهم ، و الإضافة تقتضي التمليك ، فسو 

و ذلك يقتضي أن لا يكون لأحد عليه ،  ثم أخبر عمن أسلم منهم أنه معصوم [

  . ٣سبيل  ٢] 

مَن أسلَم : ( بعه ماله بقوله صلى االله عليه و سلم و تمسك أيضاً من أت

لا يحل مال : ( ، و بقوله صلى االله عليه و سلم  ٤ ) على شيء فهو له

                                                                                                                                     
لم ؛ لأنه كان شقيقَه ، و كان النبي صلى االله عليه و سلم عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب                      و س 

، فلما مات أبو طالب ، ثم وقعت الهجرة ، و لم يسلم طالب ، و تأخر إسلام عقيل ، استوليا علـى مـا                         

 بترك توريث المـسلم     خلّفه أبو طالب ، و مات طالب قبل بدر ، و تأخر عقيل ، فلما تقرر حكم الإسلام                 

من الكافر استمر ذلك بيد عقيل ، فأشار النبي صلى االله عليه و سلم إلى ذلك ، و كان عقيل قد باع تلـك            

  .اهـ . الدور كلّها 

   .٧٠٨ ، ٦٠٧ / ٧:    فتح الباري 

  .دون سائر النسخ ) : ر ( مثبتة في ) و حسابهم على االله : (  تتمة الحديث  1

 ، في كتاب الزكاة ، باب الأمر بقتال الناس حتـى            ٣٠٨ / ٣: البخاري في صحيحه       و الحديث رواه    

عـن عمـر بـن     ) ٢٠( ، حديث رقـم     ... لا إله إلا االله محمد رسول االله ، و يقيموا الصلاة            : يقولوا  

 في كتاب الجهاد ، باب دعـاء النبـي          ١٣٠ / ٦: الخطاب رضي االله عنه ، و رواه أيضاً في الصحيح           

 في ٦٠ / ١: ، و مسلم في صحيحه  ) ٢٩٤٦(  عليه و سلم إلى الإسلام و النبوة ، حديث رقم صلى االله

 ) ٢٠( لا إله إلا االله محمد رسول االله ، حديث رقم          : كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا          

  .عن أبي هريرة رضي االله عنه 

ثم أخبر أنها معصومة ، و ذلك       : ( ابن العربي رحمه االله      ما بين المعكوفتَين يقابله في العارضة قول          2

  ) .يقتضي أن لا يكون لأحد عليها 

   .١٠٦ ، ١٠٥ / ٧:  انتهى نقله من العارضة  3

 ، عـن أبـي   ١١٣ / ٩:  ، و البيهقي في السنن الكبـرى  ٢٢٧ / ١٠:  أخرجه أبو يعلى في مسنده    4

هـو   فيه يس بن معـاذ الزيـات و        و ) : ٣٣٦ / ٥( قال الهيثمي في المجمع     . هريرة رضي االله عنه     

  .متروك 
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  . ١ ) امريء مسلم إلا عن طيب نفْسٍ منه

العاصم إنما هو و أما مالك و أبو حنيفة و من قال بقولهما فعندهم أن 

ه بدار الإسلام ، و إلا فما أصيب من ز المسلم ماله و ولد، فما لم يح ٢الدار 

ذلك بدار الكفر فهو فيء للمسلمين ، و كأن الكفار عندهم لا يملكون ، بل 

عليها من المسلمين كدمائهم ، فمن  ٣ ] يقدر[ أموالهم و أولادهم حلال لمن 

ولداً بدار الإسلام فكأنه لا مال له و لا ولد  ٤] لا [ أسلم منهم و لم يحز مالاً و 

و ليست يد صاحبه الإسلامي يداً إذا ،  كأن اليد للكفار كما أن الدار لهم ، و

  .كان بين أظهرهم 

العاصم لدم المسلم الإسلام ، و لماله : العربي أيضاً  ٥] ابن [ و قال 

  . ٦الدار 

  . ٧العاصم لهما جميعاً هو الإسلام : و قال الشافعي 

                                                 
 ، من حديث ابـن      ٩٧ / ٦:  ، و البيهقي في السنن الكبرى        ٩٣ / ١:  أخرجه الحاكم في المستدرك       1

  .عباس رضي االله عنهما 

 ٢:  ، و أحكام القرآن ، للجصاص        ٤٧٧ ،   ٤٧٦ / ١: الجامع لأحكام القرآن ، لابن العربي       :  انظُر    2

   .١٣٢ / ٧:  ، و بدائع الصنائع ، للكاساني ٢٤١/ 

 ) .يقدرون ) : ( ح ( ، و ) أ (  في  3

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  4

  . ما بين المعكوفتَين ساقط من الأصل  5

: (  في عارضة الأحوذي لابن العربي خلاف ما نسبه إليه الونشريسي هنا ، فقد قال ابن العربي فيها                    6

، و هو مـذهب الـشافعي ، و هـو مـا             ) لعصمة ثابتة بالإسلام ، و هو العاصم حقيقةً للدم و المال            فا

  .و قال بأنه أسلم ، و سيشير المصنف إلى ذلك لاحقاً ) أحكام القرآن ( استحسنه ابن العربي في 

   .٤٧٧ / ١:  ، و أحكام القرآن ، له ١٠٦ / ٧: عارضة الأحوذي ، لابن العربي :    انظُر 

  :إنه إذا قتل مسلم مسلماً في دار الحرب فهو على إحدى حالَين :  مذهب الشافعية  7
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 ١الدار و المؤثم هو الإسلام م لهما هو العاصم المقو: و قال أبو حنيفة 

يه و تفسير ذلك أن من أسلم و لم يهاجر حتى قُتل فإنه تجب ف] ب /٥[ ، 

، و لو هاجر لوجبت الكفارة و الدية على  ٢د والكفارة عنده دون الدية و القَ

  .عاقلته 

فعلى هذا دمه محقون عند مالك و الشافعي ، و قتله خطأ لا دية : قيل 

ة و إنما فيه الكفارة خاصة ، و هو الظاهر من قول فيه عند أبي حنيف

لَم يهاجِرواْ  والَّذين آمنُواْ  و {: ، و احتجوا في ذلك بقوله تعالى  ٣المفسرين 

                                                                                                                                     
فإن قتله خطأ ، ضمنه بالكفـارة       : ألا يعلم القاتل بإسلام المقتول ، فينظر في قتله          :       الحال الأولى   

:  و جوب الديـة قـولان   دون الدية ، و إن قتله عمداً ، فلا قود عليه ؛ للشبهة ، و عليه الكفارة ، و في               

لا دية عليه ؛ لأن الجهل بإسلامه يغلب حكم الدار في سقوط ديته ، : أحدهما ـ و هو اختيار المزني ـ   

ضـمن ديتـه ،   : و الثاني ـ و هو اختيار أبي إسحاق المروزي ـ   . كما غلب حكمها في سقوط القود 

  .بهة في سقوط الدية التي لا تسقط بالشبهة تغليباً لحكم قصده ، و لا يؤثر سقوط القود الذي يسقط بالش

أن يقتله عالماً بإسلامه ، فيلزم بقتله في دار الحرب ما كان لازماً له بقتلـه فـي        :       و الحال الثانية    

دار الإسلام ، إن كان بعمد محضٍ وجب عليه القود و الكفارة ، و إن كان بخطأ ، وجبت عليـه الديـة                       

  .مخففة و الكفارة 

  . و لا فرق بين من دخل دار الحرب مسلماً أو أسلم فيها ، سواء هاجر أو لم يهاجر      

   .٢٥٢ / ١٠:  ، و روضة الطالبين ، للنووي ٢٤٣ / ١٨: الحاوي الكبير ، للماوردي :    انظُر 

ي في  أنه إذا أسلم الحرب   : و مذهب الحنفية    . العصمة المؤثمة هي الآدمية     :  في الهداية ، للمرغيناني       1

دار الحرب فقتله مسلم عمداً أو خطأ ، و له ورثة مسلمون هناك ؛ فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ ،              

                        ؛ فمالُـه هنَفْـس فتْلو لا ضمان على متلف ماله ، لأن دمه أعظم حرمة من ماله ، و لا ضمان على م

  .أحرى 

 ١٣١:  بدائع الصنائع ، للكاساني ، ص         ، و  ٢٤٣ – ٢٤١ / ١: أحكام القرآن ، للجصاص     :    انظُر  

   .٨٥٢ / ٢:  ، و الهداية ، للمرغيناني ١٣٢، 

  .القصاص ، من أقاد الأمير القاتلَ بالقتيل ، قَتَلَه به قَوداً :  القَود  2

   .٧٩٥ / ٢:  ، و المعجم الوسيط ١٩٨: المصباح المنير ، للفيومي ، ص :    انظُر 

  .تادة و السدي و عكرمة و مجاهد و النخعي و جماعة من التابعين  قال بذلك ابن عباس و ق 3
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، و بقوله  ] ٧٢ : الأنفال [ } لاَيتهِم من شَيء حتَّى يهاجِرواْ  وما لَكُم من 

 [ } مؤْمن فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وه ودو لَّكُم مٍ عوفَإِن كَان من قَ {: تعالى 

و المراد بهذا المؤمن إنما هو المسلم : قالوا . ، و لم يذكر دية  ] ٩٢ : النساء

 {:  لقوله تعالى ؛ ٢ منهم ١ ] فهو[  لأنه مؤمن في قوم أعداء ؛الذي لم يهاجر 

، فهو مؤمن من قومٍ عدو ،  ] ٥١ : المائدة [ }نْهم لَّهم منكُم فَإِنَّه مومن يتَ و

في المؤمن المطلَق ، و في آخرها في المؤمن  ٣فلما ذكر الدية في أول الآية 

 ها في هذاهم الذميون ، و سكت عنو الذي قومه تحت عهدنا و ميثاقنا  

رة ب فيه الكفاجالمؤمن الذي بين الأعداء دلَّ على سقوطها ، و أنه إنما أو

  .خاصةً ، هذا حكم دمه 

ماً لم تبلغها المالكية و لا ظَعو هذه المسألة خراسانية : قال ابن العربي 

  ، فكيف بالمقلدة المغربية ؟ ٤العراقية ئمةعرفتها الأ

                                                                                                                                     
 ، و   ٤٧٦ / ١:  ، و أحكام القرآن ، لابـن العربـي           ٢٤٠ / ٢: أحكام القرآن ، للجصاص     :    انظُر  

   .   ٣٢٤ ، ٣٢٣ / ٥: الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي 

 ) .فإنه ) : ( ر (  في  1

ا محمول على الذي يسلم في دار الحرب فيقتَل قبلَ أن يهاجِر إلينـا ؛               هذ: (  قال أبو بكر الجصاص       2

لأنه غير جائز أن يكون مراده في المؤمن في دار الإسلام إذا قُتلَ و له أقارب كفار ؛ لأنه لا خلاف بين                      

نهم بمنزلـة   المسلمين أن على قاتله الدية لبيت المال ، و أن كَون أقربائه كفاراً لا يوجب سقوط ديته ؛ لأ                  

   .٢٤٠ / ٢: أحكام القرآن ، للجصاص ) . الأموات ، حيث لا يرثونه 

و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا        : ( من سورة النساء ، و هي قوله تعالى          ) ٩٢(  يريد الآية رقم      3

من قوم  خطأ و من قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان                    

عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و                      

  ) .تحرير رقبة مؤمنة 

 لعل الونشريسي رحمه االله يشير إلى ما عرف عن الشافعية من عزو أقوال قد تكون متعارضة ، أو                    4

على أهل المذهب ، و هو أعسر على الحنفية و الأئمـة            متناقضة إلى أئمتهم ، فيتعسر تحقيق القول فيها         
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 التحرز و ١] بأن [ ؛ احتج أصحاب أبي حنيفة على أن العاصم الدار 

 ، و أن الكافر إذا صار في الاعتصام و الامتناع إنما يكون بالحصون و القلاع

فصار كالمال إذا كان مطروحاً على الطريق لم يلزم ، دارنا عصم دمه و ماله 

وِفيه قطع ، و إذا حز  ]بح٣كان مضموناً بالقطع  ٢] ه زِو .  

أمرتُ أن أقاتل : ( و احتج الشافعي بقول النبي صلى االله عليه و سلم 

صمة للنفس و المال إنما تكون بكلمة الحديث ، فنص على أن الع ٤ ) الناس

و ؛ الإسلام ، و لو أن مسلماً دخل إلى دار الحرب فإنه معصوم الدم و المال 

                                                                                                                                     
العراقية ، فأحرى أن يكون ذلك متعسراً على المالكية الذين لا يكاد يوجد لهم أثر في خراسان أو العراق                   

.  

ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة من : (       قال أبو شامة المقدسي رحمه االله  

السنة قد وقـع     نصوص إمامهم معتمدون عليها اعتماد الأئمة قبلهم على الأصلين الكتاب و          على  الاتكال  

إنهم يختلفون كثيرا فيما يلقونه مـن نـصوص         : ، الأول   في مصنفاتهم خلل كثير من وجهين عظيمين        

 و عراقية ، فتـرى هـؤلاء        خراسانيةالشافعي ، و فيما يصححونه منها ، و صارت لهم طرق مختلفة             

مختصر المؤمل ، لأبي ) . ن عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء والمرجع في هذا كله إلى إمام واحد       ينقلو

  .٤٨ ، ٤٧: شامة المقدسي ، ص 

  .لأن ) : ح ( ، و ) ر ( ، و ) أ (  في  1

) وحـوزاً  ( و ليس ) حيازةً ( بمعنى ملَك ) حاز ( و هو أوجه ؛ لأن مصدر      ) بحوزة  ) : ( أ  (  في    2

: حدوده و نواحيـه ، و حـوزة الملـك    : ما في ملكه ، و حوزة الإسلام  :  الحوزة ، فحوزة الرجل      أما

  . بيضته 

   .٢١٣ / ١:  ، و المعجم الوسيط ٨٧٦ / ٣: الصحاح ، للجوهري :    انظُر 

 / ٢: أحكام القـرآن ، للجـصاص       : في تقرير هذه المسألة عند الحنفية ، واستدلالهم عليها          :  انظُر    3

 ٨٥٢ / ٢:  ، و الهداية للمرغيناني      ١٣٢ ،   ١٣١ / ٧:  و ما بعدها ، و بدائع الصنائع ، للكاساني           ٢٤١

.  

  . تقدم تخريجه تقريباً  4
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  . ١الدار معدومة 

، ) إن الإسلام عاصم النفس دون الولد و المال ( : و أما قول أصحابنا 

فكلام ) إن التحرز و التعصم يكون بالقلاع ( : و قول أصحاب أبي حنيفة 

سد ، لأنه تعلق بالعصمة الحسية التي يكتسبها الكافر و المحارب و لا فا

  .يعتبرها الشرع ، و إنما الكلام على ما يعتبره الشرع 

 يتحصنان بالقلاع و ٢ ] الكافر[ ألا ترى أن المحارب من المسلمين و 

بشرط أن  ٤، و الثاني  ٣دمهما و أموالهما مباحان ؛ أحدهما على الإطلاق 

، و لكن المال إنما يمنعه إحراز  ٥ع نَّم لا يقلع ، و يتمادى و يتيستمر و

  .صاحبه له بكونه معه في حرز 

، وهو اختيار أبي بكر  ٧و سحنون  ٦بقول الشافعي قال أشهب : قلتُ 
                                                 

 / ١٨: الحاوي الكبير ، للماوردي : في تقرير هذه المسألة عند الشافعية ، و استدلالهم عليها          :  انظُر    1

   .٤٧٧ / ١:  ، و أحكام القرآن ، لابن العربي ٢٤١/  ٢:  ، و أحكام القرآن ، للجصاص ٢٤٤

 ) .الكافرين ) : ( ر (  في  2

  . و هو الكافر  3

  . وهو المحارب المسلم  4

  ) .يمتنع ) : ( م ( ، و في ) يتمنح ) : ( أ (  في  5

   .٤٣٩ / ٣: الذخيرة ، للقرافي :  انظُر  6

القاضـي ، الفقيـه المـالكي       ) سـحنون   ( ملقب بـ    هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ، ال           7

، و عـاش فيهـا   )  هـ ١٦٠( المشهور ، انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب ، ولد في القيروان  سنة  

مع أن أصله من حمص الشام ، كان زاهداً عفيفاً أبي النفس ، لا يهـاب                )  هـ   ٢٤٠سنة  ( إلى أن مات    

قبح االله الفقر ، أدركنا مالكاً و قرأنا على ابن القاسم ـ يريد أن  : ول ذا سلطان في كلمة حق ، و كان يق

في فروع المالكية على عبـد  ) المدونة ( الفقر حبسه عن الرحلة إلى المدينة ليقرأ على مالك ـ ، روى  

  .الرحمن بن القاسم ، عن الإمام مالك 

 و زهادهم و عبادهم ونـساكهم ، لأبـي          رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و إفريقية       :    انظُر  

، و وفيات الأعيـان ، لابـن    ) ١٢٦(  و ما بعدها ، ترجمة رقم  ٢٤٩ / ١: محمد بن عبد االله المالكي      
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  . ١بن العربي حسبما تضمنه كلامه الآن 

 ٣، و اختاره ابن رشد  ٢و بقول مالك قال أبو حنيفة و أصبغ بن الفرج 

  . ٤ و هو المشهور عن مالك رحمه االله ،

  .و منشأ الخلاف ما مر تقريره 

و غيره ] أ /٦[  ٥و أجرى الفقيه القاضي الشهير أبو عبد االله بن الحاج 

 هذا المسلم المسئول عنه المقيم بدار الحرب و لم يبرح من المتأخرين مالَ

دم بين علماء على هذا الخلاف المتق، عليها  عنها بعد استيلاء الطاغية

الأمصار في مال من أسلم و أقام بدار الحرب ، ثم فرق ابن الحاج بعد 

                                                                                                                                     
 و  ٣٠ / ٢:، و الديباج المذهب ، لابن فرحون         ) ٣٨٢(  و ما بعدها ، ترجمة رقم        ١٨٠ / ٣: خلكان  

  .ما بعدها 

  .و التأكيد على موافقته لرأي الإمام الشافعي رحمهما االله  سبق بيان رأي ابن العربي ،  1

 هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ، من كبار فقهاء المالكية في مصر ، قال عبـد الملـك بـن                         2

و قـال   . و لا ابن القاسم     : و لا ابن القاسم ؟ قال       : ما أخرجت مصر مثل أصبغ ، قيل له         : الماجشون  

م خلق االله كلهم برأي مالك ، يعرفها مسألة بمسألة متى قالها مالك ، و من خالفه                 كان من أعل  : ابن معين   

، و  ) الأصول  : ( ، من مؤلفاته    )  هـ   ٢٢٥( توفي سنة   . ثقة صاحب سنّة    : و قال العجلي عنه     . فيها  

  ) .آداب الصيام ( ، و ) تفسير غريب الموطأ ( 

، و تهذيب التهذيب ، لابن       ) ١٠١(  ، ترجمة رقم     ٢٤٠ / ١: وفيات الأعيان ، لابن خلكان      :    انظُر  

 و ما   ٢٩٩ / ١:، و الديباج المذهب ، لابن فرحون         ) ٦٥٧(  ، ترجمة رقم     ٣١٦ ،   ٣١٥ / ١: حجر  

  . و ما بعدها ٦٥٦ / ١٠: بعدها ، و سير أعلام النبلاء 

   .٣٩ / ٣: البيان و التحصيل ، لابن رشد :  انظُر  3

   .٣٢٤ / ٥: حكام القرآن ، للقرطبي الجامع لأ:  انظُر  4

 هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن خلف التجيبي ، المعروف بابن الحاج ، قاضي قرطبـة ، كانـت                      5

سـنة  ( و قتل غيلةً و هو ساجد في جامع قرطبـة  )  هـ  ٤٥٨سنةَ  ( الفتوى تدور عليه في زمنه ، ولد        

  .له كتاب في نوازل الحكام  ) .  هـ ٥٢٩

   .٣١٧ / ٥: الأعلام ، للزركلي : ر    انظُ
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لحاق و التسوية في هذه الأحكام الملحقة بأن مال من أسلم كان مباحاًً قبل الإ

لأن يده لم تزل و لا تَقَدم له في وقت ما كفر ؛ إسلامه ، بخلاف مال المسلم 

ين ، فليس لأحد عليهما من سبيل ، و هو راجح يبيح ماله و ولده يوماً للمسلم

 عند التأمل لمنشأ ١ ] و ظاهر[ من القول و واضح من الاستدلال و النظر ، 

  .الخلاف الذي تقدم بيانه على ما لا يخفى 

اب كتمن  ٢و يعتضد هذا الفرق بنص آخر مسألة من سماع يحيى 

من المسلمين عن  ٣نة و سألته عمن تخلف من أهل برشلو( : الجهاد ، و لفظه 

فأغار ... ت في ارتحالهم حتت لهم يوم فُلَجالارتحال عنهم بعد السنة التي أُ

ما أراه إلا :  فقال . به رفتعوذاً مما يخاف من القتل إن ظُ؛ على المسلمين 

بمنزلة المحارب الذي يتلصص بدار الإسلام من المسلمين ، و ذلك أنه مقيم 

فإن أصيب فأمره إلى الإمام يحكم فيه بمثل ما يحكم في على دين الإسلام ، 

انتهى محل . )  و أما ماله فلا أراه يحل لأحد أصابه ،أهل الفساد و الحرابة 

                                                 
 ) .واضح ) : ( ر (  في  1

(  هو أبو محمد يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وِسلاس الليثي ، عالم الأندلس ، ولـد سـنة                        2

، و قرأ بقرطبة ، ثم ارتحل إلى المشرق شاباً فسمع الموطأ من الإمام مالك ، و أخذ عـن                    )  هـ   ١٥٢

، و عاد إلى الأندلس فنشر فيها مذهب مالك ، و ترفع عن ولاية القضاء فزاد ذلـك                  علماء مكة و مصر     

. في جلالته ، و علا شأنه عند السلطان فكان لا يولي قاضٍ في أقطار الأندلس إلا بمشورته و اختيـاره                     

  ) . هـ ٢٣٤( توفي بقرطبة سنة . هذا عاقل أهل الأندلُس : قال عنه مالك 

 و ما بعدها ، و الديباج المذهب ،         ٩ / ٢: ب من غصن الأندلس الرطيب ، للمقري        نفح الطي :    انظُر  

 ) ٤٨١(  ، ترجمة رقم     ٢٦٢ / ١١:  ، و تهذيب التهذيب ، لابن حجر         ٣٥٣ ،   ٣٥٢ / ٢:لابن فرحون   

.  

  . مدينة أندلسية شهيرة ، تقع جنوب الأندلس ، و تطل على البحر المتوسط  3
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  . ١الحاجة منه 

على المسلمين بمنزلة  ٣] تهم اغار[ إنهم في ( : قوله :  ٢ابن رشد 

 ٤] كانت [ واء فس لأن المسلم إذا حارب ؛صحيح لا اختلاف فيه ) المحاربين 

: حرابته في بلد الإسلام أو في بلد الكفر الحكم فيه سواء ، و أما قوله في ماله 

في  ٥فهو خلاف ظاهر قول مالك في المدونة ) إنه لا يحل لأحد أصابه ( 

                                                 
، و هـو    )  هـ   ٢٥٥( لمحمد بن أحمد العتبي ، المتوفى سنة        ) مستخرجة  ال(   هذا النص من كتاب       1

 / ١: ضمن كتاب البيان و التحصيل و التوجيه و التعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد ابن رشـد                  

٤٢ ، ٤١.   

       و العتبي سمع بالأندلس من يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك ، و سعيد بن حـسان راويـةَ                   

أشهب ، و رحل إلى المشرق فسمع من سحنون ، و أصبغ بن الفرج تلميذَي ابن القاسم و ابن وهـب و                      

من سماعات تلاميذ الإمـام مالـك منـه و          ) المستخرجة  ( أشهب من أصحاب مالك ، و صنف كتابه         

 أقـوال  سماعات تلاميذهم منهم ، و توسع في الرواية فلم يستبعد المتروكة و الشاذة منها ، و تـضاربت     

  .العلماء فيها ، فانتقدها البعض ، و قبلها الجِلّة بقبول حسن 

 ،  ٢١٥ / ٢:  ، و نفح الطيـب ، للمقـري          ٢١ ،   ٢٠ / ١: مقدمة تحقيق البيان و التحصيل      :    انظُر  

   .١٧٧ ، ١٧٦ / ٢: ، و الديباج المذهب ، لابن فرحون ٢١٦

  .) المستخرجة ( قال ابن رشد في تعليقه على : أي  2

  ) .غاراتهم ) : ( م ( ، و ) أ (  في  3

  ) .أكانت ) : ( أ ( في  4

 رواها عبد السلام بن ئل الفقه التي وردت للإمام مالك ، واأجوبة عن مس  أسئلة و المدونة موسوعة 5

الرحمن بن القاسـم العتقـي    رواها عن عبد صنفها ، و الذي جمعها و، سعيد التنوخي الملقب بسحنون 

: لأنه رواها ، فيقال  إلى سحنون ، تنسب أحيانا عن الإمام مالك بن أنس ، و)  هـ١٩١( نه المتوفى س

  . مدونة سحنون

علـى آراء   المخرجة على أصوله ، و بن أنس المروية عنه ، و المدونة تجمع آراء الإمام مالك و      

يقال أن أصـلها     الكي ، و  الأحاديث التي وردت في مسائل الفقه الم       و بعض أصحابه ، مع بعض الآثار     

  .ر غي عدل ، و  ابن القاسم ، فزاد فيها ، وىراجعها عل أسد بن الفرات ، و الأسدية التي ألفها

مالك عن الصحابة   مسألة ، ومرتبة على أبواب الفقه ، وضمنها رواية الإمام٦٢٠٠      تحوي المدونة

  .  الكي روايةوالتابعين ، لذلك تعتبر أصح كتب الفروع في الفقه الم
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الحرب ثم يغزو المسلمون تلك الديار فيصيبون أهله و  ١] دار [ الذي يسلم في 

 منَإذ لم يفرق فيها بين أن يكون الجيش غَ ؛ فيء إن ذلك كله ٢] و ولده [ ماله 

  . ٤ هـ ا. أو بعد خروجه  ٣ه و ولده قبل خروجه مالَ

فظاهر كلام ابن رشد هذا يؤذن بترجيح خلاف ما رجحه : قلتُ 

معاصره و بلديول ئ القاضي أبو عبد االله بن الحاج في مال هؤلاء المس٥ ه

  .عنهم و أولادهم فتأملْه 

                                                                                                                                     
طبعت المدونة عدة طبعات ، من أكثرها تداولاً طبعة دار الكتب العلمية دار الكتب العلمية ، في بيروت                  

.  

 / ٢:  ، و كشف الظنون ، لحاجي خليفـة          ١٨٢ ،   ١٨١ / ٣: وفيات الأعيان ، لابن خلكان      :    انظر  

 . و ما بعدها ٢٩ / ١:  ، و مقدمة تحقيق المدونه ١٦٤٤

  ) .ر ( ين المعكوفتَين ساقط من  ما ب1

، و هي موجودة في البيان و التحصيل ، لابن رشد ، و يتطلّبهـا               ) أ  (  ما بين المعكوفتَين زيادة من        2

  .السياق 

  .    قبل خروجه من دار الحرب :  أي  3

   .٤٢ / ٣:  البيان و التحصيل ، لابن رشد  4

: قلت ـ  القول لـسحنون  ـ    :  يسلم ثم يغنم المسلمون ماله جاء  في المدونة في الحربي:       تتمة 

أرأيتَ إذا أسلم في بلاد الحرب رجل منهم ، ثم خرج إلينا و ترك ماله في دار الحرب ، فغزا المسلمون                     

سألت مالكاً عن الرجل من المشركين أسلم ثم غزا         : بلادهم فغنموهم و مالَ هذا المسلم ؟ قال ابن القاسم           

من المدونـة  . اهـ . أهله و ولده فيء للمسلمين : لك الدار فأصابوا أهله و ولده ؟ قال مالك          المسلمون ت 

   .٣٩ ، ٣٨ / ٣: الكبرى 

قال غيره ـ  : قال ابن يونس : ( معقباً على قول ابن القاسم السابق ) الذخيرة (       و قال القرافي في 

قال .  له إلا أن يقسم فيأخذ بالثمن ، و امرأته فيء ولده الصغير تبع له ، و ماله: أي غير ابن القاسم ـ  

ولده أحرار تبع له ، و ماله       : و قال أشهب    . و لو أسلم فأقام ببلده فدخلنا عليه فماله و ولده فيء            : مالك  

 ٤٣٩ / ٣: الذخيرة ) . له إلا أن يقسم ، و امرأته فيء.   

5    هيلدابن بلدته أو موطنه  ، حيث إن البلد        :  ب  انظُـر   . المنسوب إلى البلد في طبيعته و بيئتـه         : ي :

  .٧١ / ١: المعجم الوسيط 
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يظهر أن الأحكام الملحقة بهم في :  بعض المحققين من الشيوخ و قال

 على المقيمين مع النصارى الحربيين على الأنفس و الأولاد و الأموال جاريةٌ

حسب ما تقرر من الخلاف و تمهد من الترجيح ، ثم إن حاربونا مع أوليائهم 

قتالنا ترجحت و إن أعانوهم بالمال على  ، ١] دمائهم [ استباحة حينئذ ترجحت 

[  سبي ذراريهم للاستخلاص من أيديهم و ٢ ] حجرت[ و قد استباحة أموالهم ، 

، معصومين من في الدين بين أظهر المسلمين آمنين من الفتنة  ٣] إنشائهم 

  .معصية ترك الهجرة 

و ما ذكر في السؤال من حصول الندم و التسخط لبعض المهاجرين من 

المعاش و ] ب /٦[  لما زعموه من ضيق ٤]  الإسلام [دار الحربيين إلى دار 

زعم فاسد ، و توهم كاسد ، في نظر الشريعة الغراء ، فلا  -عدم الانتعاش 

يف اليقين ، بل عديم عيتوهم هذا المعنى و يعتبره و يجعله نصب عينيه إلا ض

من يدلي به حجة في إسقاط الهجرة العقل و الدين ، و كيف يتخيل هذا المعنى 

دار الحرب ، و في بلاد الإسلام أعلى االله كلمته مجال رحب للقوي و 

، و قد وسع االله البلاد فيستجير بها من  ٥الضعيف ، و الثقيل و الخفيف 

أصابته هذه الصدمة الكفرانية و الصاعقة النصرانية ، في الدين و الأهل و 

 رضوان االله عليهم إلى الصحابة و أكابرهم ٦]  ةلَّجِ[  فقد هاجر من !؟الأولاد 
                                                 

 .، و المثبت أوجه ) أموالهم ) : ( م ( ، و ) أ (  في  1

 ) .يرجح ) : ( م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  2

  ) .إنشابهم ) : ( ح (  في  3

 ) .لمين المس) : ( م ( ، و ) ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  4

 ] : ١ : التوبة [ }ثقَالاً   انْفرواْ خفَافاً و   {:  المراد بالخفيف و الثقيل كما يستفاد من تفسير قوله تعالى             5

: انظـر   . أي صغاراً و كباراً ، أو ضعافاً و أقوياء ، أو فقراء و أغنياء ، و نحو ذلك من المتضادات                     

   .٥٦٠ / ٢: تفسير ابن كثير 

  .يقابل ما بين المعكوفتَين بياض ) : ر ( ، و المعنى واحد ، و في ) علية ( ) : أ (  في  6
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جماعةٌ عظيمةٌ ،  -فراراً بدينهم من أذى المشركين أهلِ مكةَ ؛ أرض الحبشة 

بن عبد  ٣] سلمة [ و أبو ،  ٢كريمةٌ ، منهم جعفر بن أبي طالب  ١]  رفقةٌ  [و

، و حال أرض الحبشة  ٥و عثمان بن عفان و أبو عبيدة بن الجراح  ٤الأسد 

                                                                                                                                     
عظُم ، فهو جلٌّ ، و جليـلٌ ، و          : جلَّ يجِلُّ جلالاً و جلالةً       : ١٣٦ / ١:       جاء في المعجم الوسيط     

  .اهـ . لّةَ أموالهم أخذتَ جِ: أجِلّةٌ ، و أجِلاء ، و أجلالٌ ، و جِلَّةٌ ، و في حديث الضحاك : الجمع 

  .   اهـ . هو الشريف الرفيع القدر : جمع علي ، و العلي : عليةُ  : ٦٤٨ / ٢:       و فيه أيضاً 

  ) .زمرة ) : ( ر (  في  1

جعفر (  هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، من كبار الصحابة و شجعانهم ، لُقّب بـ                2

خو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، و كان أسن منه بعشر سنين ،                  ، و هو أ   ) الطيار  

أسلم قبل أن يدخل رسول االله صلى االله عليه و سلم دار الأرقم ، و هاجر إلى الحبشة الهجرةَ الثانية ، و                      

.  بخيبـر  لم يزل هناك حتى السنة السابعة للهجرة ، فهاجر إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم و هـو     

ذكر ابن حجر في الإصابة أن أبا هريرة رضي االله عنه           ) .  هـ   ٨سنة  ( استشهد في غزوة مؤتة بالشام      

إنه أفضل الناس بعد النبي ، و روى الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي               : كان يقول عن جعفر     

  ) . خُلُقي أشبهتَ خَلْقي و: ( االله عنه أن النبي صلى االله عليه و سلم قال لجعفر  

 و ما بعدها ، و الإصابة       ٣٨٦ / ١: أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير         :    انظر ترجمته في    

  ) .١١٦٦(  ، ترجمة رقم ٢٣٨ ، ٢٣٧ / ١: في تمييز الصحابة ، لابن حجر 

  .، و هو تصحيف ) مسلمة ) : ( م (  في  3

قـال  . ل المخزومي ، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام          هو أبو سلمة عبد االله بن عبد الأسد بن هلا           4

أسلم بعد عشر أنفس ، و كان أخاً للنبي صلى االله عليه و سلم من الرضاعة كما ثبت فـي                    : ابن إسحاق   

الصحيحين ، و أمه برة بنت عبد المطلب عمة رسول االله ، تزوج أم سلمة ، ثم صارت بعده إلى النبـي                    

 ، و هو مشهور بكنيته أكثر من اسمه ، هاجر الهجرتين ، و شهد بـدراً ، مـات                    صلى االله عليه و سلم    

  .بالمدينة بعد غزوة أحد رضي االله عنه و أرضاه 

(  ، ترجمـة رقـم       ٣٣٥ / ٢:  و ما بعدها ، و الإصابة        ١٩٥ / ٣: أسد الغابة   :    انظُر ترجمتَه في    

٤٧٨٣. (   

ح القرشي ، أحد السابقين إلى الإسلام ، و العشرة المبشرين            هو أبو عبيدة عامر بن عبد االله بن الجرا          5

و شهد المشاهد كلها ، ولاه عمر قيادة الجيش الزاحف إلـى            )  قبل الهجرة    ٤٠سنة  ( بالجنة ، ولد بمكة     

الشام بعد خالد بن الوليد رضي االله عنهم أجمعين ، فأتم االله على يديه فتح الشام ، و بلغ الفرات شرقاً ،                      

، )  هـ   ١٨سنة  ( الصغرى شمالاً ، و رتب للبلاد المرابطين و العمال ، توفي بطاعون عمواس              و آسيا   
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أوطانهم و أموالهم  ١] هاجروا [ خرون إلى غيرها ، و ما قَد علم ، و هاجر آ

تمسكاً منهم بدينهم و ؛ و نبذوهم و قاتلوهم و حاربوهم ، و أولادهم و آباءهم 

  .رفضاً لدنياهم 

 من أعراضها لا يخلُّ تركُه بتكسب بين أظهر المسلمين ضٍرعفكيف بِ

القطر الديني  ٢] ا بهذ[ و لا يؤثر رفضه في متسع المسترزقين ، و لا سيما 

المغربي صانه االله و زاده عزاً و شرفاً ، و وقاه من الأغيار و الأكدار وسطاً 

بلاداً طولاً و  ٣] أشيعها [  فإنه من أخصب أرض االله أرضاً ، و ؛و طرفاً 

و أنظارها ، و نواحيها من كل  ٤] فاس [ رة ضاحعرضاً ، و خصوصاً 

  !؟الجهات و أقطارها 

و لئن سم لهذا الوهم ، و عدمصاحب و العياذ باالله العقل الراجح و ه 

ماً و برهاناً على نفسه الخسيسة الرذلة لَعالرأي الناجح و الفهم ، فقد أقام 

[ حتقر ، على عمل ديني أخروي طامي مدنياوي ح ٥] غرض [ بترجيح 

                                                                                                                                     
لكل أمة أمين ، و أمين      : ( روى الشيخان أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال فيه             . و انقرض عقبه    

  ) .هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 

 و ما بعدها ، ترجمة      ٢٥٢ / ٢:  و ما بعدها ، و الإصابة        ٨٤ / ٣: أسد الغابة   :    انظُر ترجمتَه في    

   ) .٤٤٠٠( رقم 

  ) .هجروا ) : ( ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  1

  ) .هذا ) : ( ر ( ، و ) أ (  في  2

  ) .أشبعها ) : ( ر ( ، و ) أ (  في  3

يين ، و تعرف اليـوم      إحدى المدن المغربية الكبيرة و الشهيرة ، كانت تعرف بعاصمة القرو          :  فاس    4

  .بالعاصمة العلمية للمملكة المغربية ، تقع فيها جامعة القرويين العريقة 

  ) . عرض ) : ( ر ( ، و ) أ (  في  5
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آثرها و ، و بئست هذه المفاضلة و الأرجحية ، و خاب و خسر من ١  ]رخَذَّم 

  .وقع فيها 

المغبون في صفقته ، النادم على هجرته من دار ي ملا عأمعى فيها د

ر كفَد فيها الشيطان ، و يعب، و ي ٢] النواقيس [ التثليث ، و تضرب فيها 

 إذ به نجاته الأبدية ، و سعادته ؛للإنسان إلا دينه  ٣] ليس [ بالرحمن ، أن 

  . ماله ٤] ة حجل[ نفسه النفيسة ، فضلاً عن  يه يبذلالأخروية ، و عل

لادكُم عن ولا أَ والُكُم ويا أَيها الَّذين آمنُوا لا تُلْهِكُم أَم {: قال االله تعالى 

 كْرِ اللَّهفَأُ وذ لْ ذَلِكفْعن يوم ونرالْخَاس مه و قال  ] ٩ : المنافقون [ }لَئِك ،

 ١٥ : التغابن [ }اللَّه عنده أَجر عظيم  ولادكُم فتْنَةٌ وأَ والُكُم وأَمإِنَّما  {: تعالى 

. [  

و أعظم فوائد المال و أجلها عند العقلاء إنفاقه في سبيل االله و ابتغاء 

أو يتسارع من ، بالتشبث و يترامى و يتطارح  ٥] يقتحم [ مرضاته ، و كيف 

فَتَرى الَّذين في قُلُوبِهِم مرض  {: قال تعالى أجله إلى موالاة العداة ، و قد 

                                                 
بالدال المهملة ، و سبق بيـان أن كليهمـا صـواب ، و      ) مدخر  ) : ( م  ( ، و   ) ر  ( ، و   ) أ  (  في    1

  .مذتَخَر : أصلهما 

  ) . الفوانيس ( ) : ح (  على هامش  2

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  3

، و ) جِلّـة  ) : ( م ( ، و فـي  ) جملة ) : ( ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  ما بين المعكوفتَين يقابله في       4

لٌ ،  أمر أغر محجلٌ ، و يوم أغر محج       : شَهره ، يقال    : لعل ما في الأصل مأخوذ من حجلَ مالَه ، أي           

  .مشهور : أي 

  .١٦٤ ، ١٦٣ / ١: المعجم الوسيط :    انظُر 

  ) .يفتَح ) : ( ر (  في  5
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 ] ٥٢ : المائدة. [  ١] الخ [  }يسارِعون فيهِم يقُولُون نَخْشَى أَن تُصيبنَا دآئِرةٌ 

، فوصف  ٢التمسك بعقار المال ] أ /٧[ ، و الدائرة في هذه النازلة فوات 

 ٣] ، صحيح اليقين ن قوي الدين و لو كا[ ، بمرض القلب ، و ضعف اليقين 

ظهره إليه ، لما أهمل قاعدة  ٤] نداً تمس[ واثقاً باالله تعالى معتمداً عليه ، و ، 

 بصحة الإيمان و ٥ ] شهادتها[ التوكل على علو رتبتها ، و نمو ثمرتها ، و 

  .رسوخ اليقين 

 في الرجوع ، و لا في و إذا تقرر هذا فلا رخصة لأحد ممن ذكرتَ

 لا يعذر مهما توصل إلى ذلك بمشقة ٦ ] نهإو [ الهجرة بوجه و لا حال ، عدم 

الكفر ، و  ٧قة بفادحة أو حيلة دقيقة ، بل مهما وجد سبيلاً إلى التخلص من رِ

اةً يحمون عليه ، و رضي بالمقام بمكان م عنه ، وحبذُحيث لا يجد عشيرة تَ
                                                 

  ) .ح ( ، و ) ر : (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  1

يتأولون في مودتهم و موالاتهم أنهم يخشون       : أي  ) يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة      : (  قال ابن كثير      2

. اهـ . كافرين بالمسلمين ، فتكون لهم أياد عند اليهود و النصارى ؛ فينفعهم ذلك         أن يقع أمر من ظفر ال     

   .١٠٩ ، ١٠٨ / ٢: تفسير ابن كثير 

يدور الدهر علينا ؛ إما بقحط فلا يميروننا و لا يفْضلون علينا ،  و إما أن                 : أي  :       و قال القرطبي    

صلى االله عليه و سلم ، و هذا القول أشبه بالمعنى ، كأنـه              يظفَر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأمر لمحمد        

فعسى االله أن يأتي بالفتح     : ( من دارت تدور ، أي نخشى أن يدور الأمر ، و يدل عليه قوله عز و جل                  

   .٢١٧ / ٦: الجامع لأحكام القرآن . اهـ ) . 

 ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  3

  ) .مسنداً ) : ( م (  و ،) ر ( ، و ) أ (  في  4

 ) .شاهدتها ) : ( أ (  في  5

 ) .فإنه ) : ( ح (  في  6

خَلَع رِبقة الإسلام من    : حبلٌ فيه عدة عرىً تُشد به البهم ، الواحدة من العرى رِبقةٌ ، و يقال                :  الرِبق    7

  .عقد الإسلام : عنقه ، و المراد 

 / ١:  ، و المعجم الوسـيط       ١٤٨٠ / ٤:  ، و الصحاح ، ص       ٨٣: المصباح المنير ، ص     :    انظُر  

٣٣٧.   
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 -ئر المسلمين  المنع من إظهار شعابالمقام بمكان فيه الضيم على الدين ، و

  .منخرط في سلك الملحدين ، فهو مارق من الدين 

و الخسران ، إلى دار و الواجب الفرار من دار غلب عليها أهل الشرك 

أَلَم  {: عند الاعتذار بقوله في الجواب ، و لذلك قوبلوا  ١] مان يالإ[ الأمن و 

 اللّه ضأَر ةً وتَكُنعحيثما توجه : ، أي  ] ٩٧ : النساء. [  ٢] لخ إ[  }اس

الأرض واسعة و متصلة ، فلا  ٣  ]فإنه يجد[ ـ  و إن كان ضعيفاً  ـالمهاجر

لمستطيع و إن كان بمشقة في العمل أو في الحيلة أو في اكتساب عذر بوجه 

إلا المستضعف العاجز رأساً ، الذي لا ، المعيشة  ٤] في [ الرزق أو ضيق 

  . يستطيع حيلةً و لا يهتدي سبيلاً

و من بادر إلى الفرار ، و سارع في الانتقال من دار البوار إلى دار 

ة لما يصير إليه حاله في الآجلة الأبرار ، فذلك أمارة ظاهرة في الحال العاجل

 الصالح كان مأمولاً له الظفر و الفوز ، و من تيسر ل لأن من يسر له العم؛

الخسران ، جعلنا االله و إياكم ممنوفاً عليه الهلاك وخُله العمل الخبيث كان م  

  .لليسرى ، و انتفع بالذكرى  ٥]  يسر [

تَ عن هؤلاء المهاجرين من قبيح الكلام ، و سب دار رو ما ذَكَ

 و غير ذلك من ...الرجوع إلى دار الشرك و الأصنام الإسلام ، و تمني 

لدنيا و  يوجب لهم خزي ا-الفواحش المنكرة التي لا تصدر إلا من اللئام 

                                                 
  ) .الأمان ) : ( م ( ، و ) ر ( ، و ) ح ( في  1

  ) .ر ( ، ) ح (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  2

  .، وهو خطأ ) فإنه لا يجد ) : ( أ (  في  3

  ) .م (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  4

   ) .ييسر) : ( أ (  في  5
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  .الآخرة و ينزلهم أسوأ المنازل 

ره لليسرى أن يقبض ه االله في الأرض و يسنَو الواجب على من مكَّ

على هؤلاء و أن يرهقهم العقوبة الشديدة ، و التنكيل المبرجناً ح؛  ضرباً و س

حتى لا يتعدة [  لأن فتنة هؤلاء ا حدود االله ؛وة  من فتناًأشد ضرر ١] في الأم

  ٢الجوع و الخوف و نهب الأنفس و الأموال ، و ذلك أن من هلك هنالك 

فإلى رحمة االله تعالى و كريم عفوه ، و من هلك دينه فإلى لعنة االله و عظيم 

  .سخطه 

 على مزو الع، و المساكنة النصرانية ، فإن محبة الموالاة الشركية 

و نبذ ، الجزية إليهم و الركون إلى الكفار و الرضى بدفع ، رفض الهجرة 

و البيعة السلطانية ، و ظهور ، و الطاعة الإمامية ] ب /٧[ الإسلامية العزة 

  مهلكةٌفواحش عظيمةٌ - ٣ ] إياها[ و إذلاله ، السلطان النصراني عليها 

  . أن تكون كفراً و العياذ باالله ديكا،  ٤ ] للظهر[  قاصمةٌ

٦] الرجوع [ رة و المتمني المقيم و الراجع بعد الهج ٥رحة و أما ج ، 

فمما  ٧] إمامة [ و تأخيره عن المراتب الكمالية الدينية من قضاء و شهادة و 

ممن له أدنى مسكة من الفروع الاجتهادية ، و ، لا خفاء فيه و لا امتراء 
                                                 

  ) .م ( ، ) أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  1

من هلك بما تقدم من أسباب الهلاك مثل الجوع و الخوف و نهب الأنفس و الأموال ، و هـو                    :  أي    2

  .مستمسك بدينه ، مقيم لحدود االله 

 ) .عليها ) : ( أ (  في  3

 ) .للظهور ) : ( ح ( ، و ) أ (  في  4

  .جرح به الشهادة ، كما تقدم في أول الرسالة ما تُ:  الجرحة  5

  ) .للرجوع ) : ( ح ( ، و ) أ (  في  6

  ) .أمانة ) : ( ر (  في  7
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  . ١المسائل الفقهية ، و كما لا تقبل شهادتهم كذلك لا يقبل خطاب حكامهم 

القاضي  ٣] خطاب [ و شرط قبول ( :  ٢الله قال ابن عرفة رحمه ا

 احترازاً من مخاطبة قضاة أهل الدجن حة ولايته ممن تصح توليته بوجه ؛ص
 عندنا ، و نحو ذلك ٧]  ة روصم[  و ٦  و طرطوشة٥ كقضاة مسلمي بلنسية ٤

                                                 
  .حكم القضاة :  المراد بخطاب الحكام  1

قرية بإفريقية ، إمـام  ) ورغمة (  هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي  ـ نسبةً إلى   2

و تولي إمامـة جامعهـا ، و قـدم          )  هـ   ٧١٦سنة  ( ا و خطيبها في زمنه ، و لد فيها          تونس و عالمه  

المختـصر  : ( ، من مصنفاته    )  هـ   ٧٣٧( للخطابة فيه ، ثم للفتيا ، و جلس للتدريس حتى وفاته سنة             

الطـرق الواضـحة فـي عمـل        ( في التوحيد ، و     ) المختصر الشامل   ( في فقه المالكية ، و      ) الكبير  

  .في التعاريف الفقهية ) الحدود ( ، و ) حة المناص

 ) ٥٨٦(  و ما بعدها ، ترجمة رقم        ٢٤٠ / ٩: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، للسخاوي        :    انظُر  

   . ٤٣ / ٧: ، و الأعلام ، للزركلي 

  ) .خلاف ) : ( أ (  في  3

4    نوناً          :  الدججناً و دجبالمكان د نظل الغمام ، و دج :           و الداجِن ، هو لزِم كلّ مـا   : أقام به ، و ألِفَه

             ن       : ألف البيوت و أقام فيها من حيوان و طيرٍ ، و الجمعالمسلمون الذين  : دواجِن ، و المراد بأهل الدج

  .أقاموا في ديار الكفر و ألفوها و لزموها 

   .٢٨١ / ١:  ، و المعجم الوسيط ٧٢: المصباح المنير ، ص :    انظُر 

من عواصم الحضارة الإسلامية   ، و تعتبر  تقع على ساحل البحر المتوسط عند مصب نهر الأبيض 5

و استردها المرابطون منهم  ، )  هـ ٤٨٧( في الأندلس ، استولى عليها الفرنجة بقيادة الكمبيادور سنة 

ان ثانية بقيادة جـاك  عليها الإسب ، و أحرقها الإسبان عند خروجهم منها ، ثم استولى)  هـ ٤٩٥( سنة 

  . ، و بذلك نهائياً من أيدي المسلمين )  هـ ٦٣٠( الأول ملك أراغون سنة 

 .هي آخر مدن المسلمين من شمالي الأندلس :  طرطوشة  6

  .، و هو الصواب ) قَوصرة ) : ( ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  7

، كانت ملحقة   ) نابِل  ( لى مقربة من مدينة     ع   و قوصرة جزيرة في البحر المتوسط قبالة ساحل تونس          

و فتحها المسلمون بعد فتح صقلية ، و دام حكمها في أيديهم حتى سقطت في أيدي النورمـان                  بصقلية ،   

خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجري ، و ظل المسلمون يعيشون فيها أربعة قرون بعد خروجها                 

  .من سلطة المسلمين 

   .٦٩ ، ٦٨: ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي ، لعبد المجيد زكي ، ص قضايا :    انظر 
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  .  ١] انتهى [  . )

م في زمانه عن أحكا ٢ري رحمه االله و سئل الإمام أبو عبد االله الماز ]

 ، هل يقبل ذلك ٥  عدول٤] ها شهود و[ من صقلية من عند قاضيها  ٣] تأتي 

م هناك تحت أهل الكفر هل هو لا تدرى إقامت، منهم أم لا ؟ مع أنها ضرورة 

  ؟ ٦] اضطراراً أو اختياراً [ هي 

يشتمل على القاضي و بيناته :  الأول :القادح في هذا وجهان : فأجاب 

و ذلك  [ فلا يباح المقام في دار الحرب في قياد أهل الكفر، ية العدالة من ناح

                                                 
  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  1

: التاج و الإكليل ، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري            :    و انظر كلام ابن عرفة رحمه االله في         

١٤٣ / ٦.   

، و مـن  )  هــ    ٤٥٣( لتميمي المازري ، ولد سنة       هو الإمام أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر ا            2

من ) مازرة  ( ، أو   ) مازر  ( ، و نسبته إلى     المحتمل أن يكون مولده في إفريقية ، حيث هاجر إليها أبوه            

كان آخر المشتغلين من شـيوخ       ونواحي صقلّية ، من فقهاء المالكية المشاهير ، عرف بحفظ الحديث ،             

أبي محمد بن عبـد      أخذ عن اللخمي و    و،  دقة النظر    عرِفَ ب  رتبة الاجتهاد و  لَغ  ، ب أفريقية بتحقيق الفقه    

 تقدم في ذلك فجاء سـابقاً    الدين و  درس أصول الفقه و    و،  غيرهما من شيوخ أفريقية      الحميد السوسي و  

ثير ، أخذ عنه خلقٌ ك    لا أقوم لمذهبهم     لم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه منه و            

 ٥٣٦( سنة  ) بإفريقية  (  ، و توفي بالمهدية      القاضي أبو الفضل عياض رحمه االله     منهم ، و ممن أجازهم      

فـي  ) الكشف و الإنباء    ( في الفروع ، و     ) التلقين  ( ، و   ) المعلم بفوائد مسلم    : ( ، من مصنفاته    ) هـ  

  .الرد على الإحياء للغزالي 

 / ٢:، و الديباج المذهب ، لابن فرحـون       ) ٦١٧(  ، ترجمة رقم     ٢٨٥ /٤: وفيات الأعيان   :    انظُر  

 ، و الإمام المازري ، لحـسن حـسني عبـد    ٢٧٧ / ٦: هب و الأعلام للزركلي      ، و الديباج المذ    ٢٥٠

   .٥٠ ، ٤٩: الوهاب ، ص 

  ) .م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  3

 ) .أو شهود ) : ( م ( ، و ) ر ( ، و ) أ (  في  4

 ) .و شهادة عدولها (  خخ  5

 ) .اضطرار أو اختيار ) : ( أ (  في  6
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ى من قبل أهل لَّوإذ القاضي م؛ من ناحية الولاية :  و الثاني . ١] لا يباح 

  .الكفر 

] في هذه المسألة و شبهها [ ُ ٢] شرعاً [ و الأول له قاعدة يعتمد عليها 
، فلا يعدل  ٤ ، و هي تحسين الظن بالمسلمين و مباعدة المعاصي عنهم ٣

كتجويز من ظاهره ، و توهمات واهية ( كاذبة  ٥] قد تكون [ عنها لظنون 

 كبيرة  ارتكب٧] قد [ ، و قد يجوز في الخفاء ، و في نفس الأمر  ٦) العدالة 

، و الحكم  ٨) رح مطَّ( و هذا التجويز . إلا من قام الدليل على عصمته 

يوجب ( ما  ١٠ أن يظهر من المخايل ، إلا ٩) الراجح (  إذ هو  ؛للظاهر

 ١٢ ) يوجب( ، فيجب التوقف حينئذ حتى يظهر ما  ١١) الخروج عن العدالة 

لغلبة الظن بعد  ١٣] الظاهر [ زوال موجب راجحية العدالة ، و يبقى الحكم 
                                                 

 . من النص الأصلي لفتوى المازري ما بين المعكوفتين زيادة   1 

  . من النص الأصلي لفتوى المازري ما بين المعكوفتين زيادة   2

  .مازري ما بين المعكوفتين غير موجود في النص الأصلي لفتوى ال 3

  ) .عنها ) : ( ر (  في  4

  . من النص الأصلي لفتوى المازري ما بين المعكوفتين زيادة   5

  ) .و مثاله حكمنا بظاهر العدالة : (  في النص الأصلي لفتوى المازري  6

 .، و هو كذلك عند المازري ) أن يكون ) : ( م ( ، و ) ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  7

  ) .مطروح : ( صلي لفتوى المازري  في النص الأ 8

  ) .الأصل : (   في النص الأصلي لفتوى المازري  9

ظهرت فيه  : أخطأتُ فيه مخيلَتي ، و يقال       : الظن ، يقال    : جمع مخيلة ، و من معانيها       :  المخايل    10

  .مخايل النجابة ، أي دلائلها و مظَنُّها 

   .١٥٢ / ١:  و المعجم الوسيط  ،٧١: المصباح المنير ، ص :    انظُر 

  ) .ما يخرج عن الأصل : (  في النص الأصلي لفتوى المازري  11

رضي : ( و ما بعد هذه اللفظة حتى نهاية قوله         ) . يوضح  : (  في النص الأصلي لفتوى المازري        12

 .غير موجود في النص الأصلي لفتوى المازري ) االله عنهم أجمعين 

  ) .م ( ، و ) ر ( ، و ) ح (  ساقط من  ما بين المعكوفتَين 13
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ذلك ، و الحكم هو مستفاد من قرائن محصورة فيعمل عليها ، و قرائن العدالة 

  . ١]  فتلغى مطلق[ مأخوذة من أمر 

 ، و ذكرت طريقة ٢ ] نبرهاال[ و قد أمليت من هذا طرفاً في شرح 

 لما تكلمنا فيما جرى بين الصحابة من الوقائع ٤ ] يتطريق[ و  ٣أبي المعالي 

  .و الفتن ، رضي االله عنهم أجمعين 

 في حو هذا المقيم ببلد الحرب إن كان اضطراراً فلا شك أنه لا يقد

اختياراً جاهلاً بالحكم أو معتقداً للجواز ؛ إذ لا يجب [ ن كان عدالته ، و كذا إ

عليه أن يعلَم هذا الطرف من العلم وجوباً يقدح تركه في عدالته ، و كذا إن 

   لرجاء١ ] مثل إقامته ببلد أهل الحرب[ تأويله صحيحاً  ٥] كان متأولاً و 

                                                 
  .، و العبارة مشْكلَةٌ ) مطلَق متلقّى ) : ( ر ( ، و في )  مطلق سلفي متلقى ) : ( أ (  في  1

، و هو شرح    ) إيضاح المحصول من برهان الأصول      ( ، و المقصود كتاب     ) القرآن  ) : ( م  (  في    2

  .في أصول الفقه ) رهان الب(  لكتاب أبي المعالي الجويني الشافعي 

 ، و الإمام المازري ، للدكتور حسن حسني         ٢٧٧ / ٦:  ، و الأعلام     ٢٨٥ / ٤: وفيات الأعيان   : انظُر  

  .٦٢: عبد الوهاب ، ص 

إمام الحرمين ، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف ، الطائي ، السنبسي ،               :  أبو المعالي الجويني ، هو        3

 ضياء الدين ، الإمام الكبير ، شيخ الشافعية ، صاحب التصانيف ، ولـد سـنة                 الجويني ثم النيسابوري ،   

اشتغل بعلم الكلام ، و وقعت منه هفوات ، نفي بسببها ، فجاور بمكة و تعبد و                 .  م     ١٠٢٨/  هـ   ٤١٩

لو اسـتقبلت مـن أمـري مـا         : ( تاب منها ، و رجع إلى مذهب السلف في الصفات و أقره ، و قال                

في الفقه الشافعي ،    ) نهاية المطلب في دراية المذهب      : ( ، من كتبه    ) تغلت بعلم الكلام    استدبرت ما اش  

في أصول الفقه ، و هو الذي شـرحه         ) البرهان  ( في أصول الدين ، و      ) الإرشاد  ( ، و   ) الشامل  (  و  

  . م ١٠٥٦/  هـ ٤٤٨، توفي سنة ) إيضاح المحصول ( المازري في 

 ، ١٧٠ – ١٦٧ / ٣ ، وفيات الأعيـان  ٩٥ – ٨٥يخ بغداد لابن النجار ص     ذيل تار : انظر ترجمته في    

   .٥٠٧ / ٥ ، العقد الثمين ٤٦٨ / ١٨ ، سير أعلام النبلاء ٢٢٢ – ١٦٥ / ٥الطبقات الكبرى للسبكي 

 ) .طريقتي ) : ( م ( ، و ) ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  4

  . ى المازري من النص الأصلي لفتوما بين المعكوفتين زيادة   5
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 ٤و أشار إليه الباقلاني  ، ما أو نقلهم عن ضلالة ٣] الحرب [  ٢] أهل [ هداية 

[  ٧] و [   .٦ أشار أصحاب مالك في جواز الدخول لفكاك الأسير ٥] كما [ ، 

و كذا إن كان تأويله خطأ و وجوهه لا تنحصر ، كما أن الشُّبه عند الأصوليين 

لا تنحصر ، و ربما كان خطأ عند عالم و صواباً عند آخَر ، على القول بأن 

و  ٩] الجاهلية [ أما لو أقام بحكم  ٨] ر معذور المصيب واحد و الآخ

] أ /٨[  في عدالته ، و اختلف ويل اختياراً فهذا يقدحعراض عن التأالإ

اختياراً لتجارة ، و اختلف في تأويل  ١٠]  الداخل  [المذهب في رد شهادة

 في كفمن ظهرت عدالته منهم و شُ،  ١٢] اختلاف [ أشد  ١١ ]فيها [ المدونة 

                                                                                                                                     
 ) .كإقامته بدار الحرب لرجاء افتكاكها ، و إرجاعها للإسلام : (  في النص الأصلي لفتوى المازري  1

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  2

  ) .الكفر : (  في النص الأصلي لفتوى المازري  3

صري البغدادي ، المالكي القاضي     محمد بن الطيب بن جعفر بن قاسم ، الب        :  أبو بكر الباقلاني ، هو        4

المتكلم ، الإمام الثقة ، صاحب التصانيف ، صنف في الرد على الرافضة و المعتزلـة و الخـوارج و                    

، و دعا له بخيـر ، كـان         ) هذا يرد على أهل الأهواء باطلهم       : ( غيرهم ، قابله الدارقطني يوماً فقال       

إعجاز القرآن  ( في علم الكلام ، و      ) دقائق الحقائق   ( : يضرب به المثل بفهمـه و ذكائه ، من تصانيفه          

  .  م ١٠١٣/  هـ ٤٠٣ م ، و توفي سنة ٩٥٠/  هـ ٣٣٨ولد سنة . في أصول الفقه ) التمهيد ( و ) 

 ، و   ٦٠٢ – ٥٨٥ / ٤ ، و ترتيـب المـدارك        ٣٨٣ – ٣٧٩ / ٥تاريخ بغـداد    :    انظر ترجمته في    

 ، و البداية و النهاية      ١٩٠ / ١٧و سير أعلام النبلاء      )  ٦٠٨(  ، ترجمة رقم     ٢٦٩ / ٤وفيات الأعيان   

٤٤٧ ، ٤٤٦ / ١١.    

  .بزيادة واو ) و كما ) : ( ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  5

  .٣٨٩ / ٣: الذخيرة ، للقرافي :  انظُر  6

  ) .م ( ، ) ر (  الواو ساقطة من  7

  . المازري من النص الأصلي لفتوىما بين المعكوفتين زيادة   8

  .، و هو المناسب للسياق ) الجهالة : (  في النص الأصلي لفتوى المازري  9

  . ما بين المعكوفتَين ساقط من الأصل  10

  .منها ) : م (  في  11

  .من النص الأصلي لفتوى المازري ما بين المعكوفتين زيادة   12
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لأن جل الاحتمالات السابقة تشهد ؛ فالأصل عذره ،  ١] على أي وجه [ إقامته 

إلا أن تكون قرائن تشهد أن إقامته كانت ،   لاحتمال واحددرلعذره ، فلا تُ

  .اختياراً لا لوجه 

و  ٣] و العدول [ و هو تولية الكافر للقضاة  -الثاني  ٢] الوجه [ و أما 

 حتى ادعى بعض فواجب -عضهم عن بعض ناء و غيرهم لحجز الناس بمالأُ

و قد أقام في المدونة شيوخَ الموضع مقام [ أهل المذهب أنه واجب عقلاً ، 

 ٥] ولية ت [ ٤] و إن كان باطلاً السلطان عند فقده ؛ خوف فوات القضية ، 

أما بطلب الرعية له و إقامته لهم [ .  ٦] العدل [ الكافر لهذا القاضي 

] كان [ أحكامه كما لو  ٨] تنفيذ [ كمه و ، فلا يقدح في ح ٧] ك للضرورة لذل
   .١٠ولاه سلطان مسلم  ٩

 ١٢] ليقضينك حقـك    : [ في مسألة الحالف     ١١] مان  يالأ[ و في كتاب    

  شيوخَ إلى أجل أقام   لما يخـاف مـن فـوات       ؛   السلطان عند فقده      المكان مقام

                                                 
  .ري  ما بين المعكوفتين غير موجود في النص الأصلي لفتوى الماز 1

  ) .م (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  2

  . ما بين المعكوفتين غير موجود في النص الأصلي لفتوى المازري  3

  .من النص الأصلي لفتوى المازري ما بين المعكوفتين زيادة   4

  ) .فتولية : (  في النص الأصلي لفتوى المازري  5

  .توى المازري من النص الأصلي لفما بين المعكوفتين زيادة   6

  ) .إما لضرورة إلى ذلك أو لطلب من الرعية : (  في النص الأصلي لفتوى المازري  7

  ) .تنفذ : (  في النص الأصلي لفتوى المازري  8

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  9

 ) .و االله الهادي لسواء السبيل (  هذه نهاية فتوى المازري ، و في نصها الأصلي زيادة  10

  . ، و هو خطأ )  الأمان ) : ( م ( ، و ) أ (  في  11

  .، و هو أقرب إلى ما في المصدر المنقول عنه ) ليقضين فلاناً حقّه ) : ( ر (  في  12
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ي من خرج علـى الإمـام و        ف ٣و ابن الماجشون     ٢ف  رطَ، وعن م   ١القضية  

  .انتهى . غلب على بلد فولى قاضياً عدلاً فأحكامه نافذة 

و أفتى شيوخ الأندلس فيمن كان في ولاية الثائر المارق عمر : قلتُ 

                                                 
أرأيتَ إن حلف لأقضين فلاناً حقّه رأس الشهر ، فغاب         : - القائل سحنون    –قلتُ  : (  جاء في المدونة     1

يقضي وكيلَه أو السلطان ، فيكون ذلك مخرجاً له من : قال مالك :  القاسم ـ  فلان عنه ؟ قال ـ أي ابن 

و ربما أتى السلطان فلم يجده ، أو تحجب ـ أي السلطان ـ عنه ، أو يكون بقرية ليس فيها   ....  يمينه 

 ـ  : سلطان ، فإن خرج إلى السلطان سبقه ذلك الأجل ، قال مالك   أرى فإذا جاء ـ أي وقع ـ مثل هذا ف

إن كان أمراً بيناً يعذر به ، فأتى بذهبه إلى رجال عدول فأشهدهم على ذلك ، و التَمسه و اجتهد في طلبه     

فلم يجده ، تغيب عنه أو غاب عنه أو سافر عنه و قد بعد عنه السلطان أو حجب عنه ، فإذا شـهد لـه                         

عليه شيء ٢٦١ / ٣: المدونة الكبرى  ) . الشهود على حقّه أنه جاء به بعينه على شرطه لم أر.   

لو غاب من له الدين بر الحالف الذي عليه الـدين           : (    و قال الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي         

بدفعٍ لوكيل التقاضي أو التفويض ، فإن لم يكن وكيل للتقاضي أو التفويض فالحاكم ، فإن لم يكن حـاكم                    

   ٍفي الرتبة ، فإن لم يكن أحد ممن ذكـر فجماعـة المـسلمين ،                هو مع الحاكم  : و قيل   . فوكيل ضيعة 

يشهِدهم على إحضار الحق و عدده و وزنه و صفته ، و أنّه اجتهد في الطلب فلم يجده ، ثم يترك المال                      

بلغة السالك لأقرب المـسالك     ) . عند عدلٍ منهم أو يبقيه عند نفسه حتى يأتي ربه ، و لا يبر بلا إشهاد                 

   .٣٤٥ / ١: ى مذهب مالك إل

 هو أبو مصعب مطرف بن عبد االله بن مطرف ، ابن أخت الإمام مالك ، و أحد الرواة عنـه ، ولـد         2

كان ثقةً و به صمم ، و ذكره ابن حبان          : قال ابن سعد    ) .  هـ   ٢١٤( و مات سنة    )  هـ   ١٣٧( سنة  

  .في الثقاة 

، و   ) ٣٢٩(  ، ترجمة رقـم      ١٥٩ ،   ١٥٨ / ١٠: ، لابن حجر    تهذيب التهذيب   :    انظُر ترجمتَه في    

   . ٣٤٠ / ٢:الديباج المذهب ، لابن فرحون 

 هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله ، ابن الماجشون ، فقيه مالكي تفقّه على مالك ،                       3

كان عبد  : (  عمره ، قيل عنه      دارت عليه الفتيا في زمنه ، كما دارت على أبيه من قبله ، أضر في آخر               

كلّما تذكّرت أن التراب يأكل لسان      : ( ،  و قال يحيى بن أحمد بن المعذِّل          ) الملك بحراً لا تدركه الدلاء      

  ) .عبد الملك صغُرت الدنيا في عيني 

: ، و تهذيب التهذيب      ) ٣٧٧(  ، ترجمة رقم     ١٦٧ ،   ١٦٦ / ٣: وفيات الأعيان   :    انظُر ترجمتَه في    

  . و ما بعدها ٦ / ٢:، و الديباج المذهب ، لابن فرحون  ) ٧٦٠(  ، ترجمة رقم ٣٦١ ، ٣٦١ / ٦
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ف في ل و لا قبول خطاب قضاتهم ، و اختُمأنه لا تجوز شهادته ١بن حفصون 

النفوس في طبقات قبول ولاية القضاء من الأمير غير العدل ، ففي رياض 

اختلف أبو : قال سحنون :  ٣المالكي  ٢] حمد عبد االله ملأبي [ علماء إفريقيا 

 و ابن غانم قاضي إفريقية و هما من رواة مالك ٤ محمد عبد االله بن فروخ

                                                 
و عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بـن            ه ] : ٩٦ / ٢: [  قال ابن خلدون في مقدمته        1

ف بهـا  حيان أول ثائر كان بالأندلس وهو الذي افتتح الخـلا  فرغلوش بن أذفونش القس هكذا نسبه ابن

 خــرج بجبــل    . المائتيـن عبـد الرحمـن فـي سنـي السبعيـن و وفارق الجماعة أيام محمد بن

انضـم إليـه الكثيـر مـن جنـد الأندلـس ممــن فــي    مالقـة و و يشتـر مـن ناحيـة ريـة

استولى على غـرب الأندلــس    و ،ابتنى قلعته المعروفة به هنالك و  ،قلبـه مـرض فـي الطاعـة

 ثلاثمائة لـسبع و  هلـك سنـة سـت و ... السواحـل مـن الثجة إلى البيرة علـى و، إلـى رنـدة 

  .اهـ  .  ثلاثين سنة من ثورته

  ) .لأبي محمد بن عبد االله ) : ( م (  في  2

( ، و كانت وفاته بعـد سـنة         )  هـ   ٤٤٩(  مؤرخ من أهل القيروان بقي فيها مدةً بعد خرابها سنة             3

، و قد اختلف في اسمه و كنيته ، فكنيته في كشف الظنون و الأعلام و دراسـة الـدكتور                    )  هـ   ٤٥٣

) أسنى المتـاجر    ( أبو بكر ، خلافاً لما في جميع نسخ         : حسين مؤنس بين يدي تحقيقه لرياض النفوس        

  .من تكنيته بأبي محمد 

 ، خلافاً لما انتهى إليه حسين       عبد االله بن محمد بن عبد االله      :       و اسمه في كشف الظنون و الأعلام        

  .عبد االله بن عبد االله : مؤنس من أنه 

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و إفريقية  زهادهم و عبادهم و نـساكهم و                (        و كتابه   

 ثم  الأول يتناول فتح العرب لإفريقية بالتفصيل ،      : في جزأَين   ) سير من أخبارهم و فضائلهم و أوصافهم        

( يترجم لعلماء إفريقية و فقهائها طبقةً طبقةً ، حتى يصل إلى نهاية الطبقة الخامسة التي تنتهـي سـنة                    

، و يبـدو أن  )  هــ  ٣٥٦( و )  هــ    ٣٠٠( و يتناول الثاني تراجم العلماء بين سنتي        ) .  هـ   ٣٠٠

  .النسختين المعتمد عليهما في إخراج الكتاب ناقصتان 

 ، و مقدمة ريـاض      ١٢٢ ،   ١٢١ / ٤:  ، و الأعلام     ٩٣٨ / ١: كشف الظنون   :    انظُر ترجمتَه في    

  . و ما بعدها ٢٨ / ١: النفوس ، للدكتور حسين مؤنس 

(  هو أبو محمد عبد االله بن فروخ الفارسي ، من الفقهاء العلماء بالحديث من أهل إفريقية ، ولد سـنة                      4

مالكاً و الثوري و أبا حنيفة و ابن جريج و غيرهم           ، رحل في طلب العلم ، و لقي بالمشرق          )  هـ   ١١٥

عرض عليه القضاء فأبى ، توفي بمصر في طريق         . ، و كان يكاتب مالكاً و يكاتبه مالك بجواب مسائله           
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لا ينبغي لقاضٍ إذا ولاه أمير غير عدلٍ أن : ابن فروخ رضي االله عنه ، فقال 

يجوز أن يلي و إن كان الأمير غير عدلٍ ،  : غانميلي القضاء ، و قال ابن 

أصاب الفارسي ، يعني ابن فروخ ، و أخطأ :  بها إلى مالك ، فقال مالك بتفكُ

  . ٢انتهى .  ١الذي يزعم أنه عربي ، يعني ابن غانم 

 للمتغلب المخالف للإمام لولايةَا لم يجعلوا قبوله: و قال ابن عرفة 

جر٣انتهى . كام لخوف تعطيل الأح؛  ةًح .  

 ٥] وية االأخر[ و أما ،  ٤] وية االدني[  هذا ما يتعلق بهم من الأحكام

و  ٦] توليتهم [ المتعلقة بمن قطع عمره و أفنى شيبه و شبابه في مساكنتهم و 

                                                                                                                                     
يعرف باسمه ، جمع فيـه      ) ديوان  ( و دفن بسفح المقطَّم ، له       )  هـ   ١٧٦( عودته من رحلة الحج سنة      

  ) .الرد على أهل البدع و الأهواء ( امين أبي حنيفة و مالك ، و كتاب في مسموعاته و سؤالاته للإم

 ٥: ، و تهذيب التهذيب      ) ٧٧(  و ما بعدها ، ترجمة رقم        ١١٣ / ١: رياض النفوس ، للمالكي     : انظُر  

  .١١٢ / ٤: ، و الأعلام  ) ٦١٢(  ، ترجمة رقم ٣١٢ ، ٣١١/ 

 شرحبيل الرعيني ، قاضٍ فقيه ورِعٍ من أهل إفريقية ، ولد             هو أبو عبد الرحمن بن عمر بن غانم بن          1

( و رحل إلى الشام و العراق طلباً للعلم ، ولاه هارون الرشيد قضاء إفريقيـة سـنة                  )  هـ   ١٢٨( سنة  

، جمع ما سمعه من الإمام مالك في ديوانٍ         )  هـ   ١٩٠( ، فوليه حتى وفاته بالقيروان سنة       )  هـ   ١٧١

  .سمي باسمه 

، و تهـذيب      ) ٨٧(   و ما بعدها ، ترجمـة رقـم          ١٤٣ / ١: رياض النفوس   :    انظُر ترجمتَه في    

   .١٠٩ / ٤: ، و الأعلام  ) ٥٦٧(  ، ترجمة رقم ٢٩٠ ، ٢٨٩ / ٥: التهذيب 

تبصرة الحكام فـي    :   ، و هذا النص موجود أيضاً بنصه في          ١١٤ / ١:  رياض النفوس ، للمالكي       2

  . ومناهج الأحكام ، لابن فرحون المدني أصول الأقضية

 ، ١٤٣ / ٦: التاج و الإكليل ، لحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبـدري            :  انظر كلام ابن عرفة في        3

  .قبول القاضي العدل لولاية القضاء : و المقصود في كلام ابن عرفة هو 

  .، و كلاهما صحيح ) الدنيوية ) : ( م (  في  4

  ) . الأخروية ) : (م (  في  5

  ) .توليهم ) : ( ر ( ، و ) أ (  في  6
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 ١] هذه [ جع وطن الكفر و أصر على ارتكاب الم يهاجر ، أو هاجر ثم ر

[  االله ، فالذي عليه السنة و جمهوراذ بالمعصية الكبيرة إلى حين وفاته و العي

؛  أنهم معاقبون بالعذاب الشديد ، إلا أنهم غير مخلدين في العذاب ٢] الأئمة 

و تخليصهم بشفاعة ، ئر بناء على مذهبهم الحق في انقطاع عذاب أهل الكبا

 محمد صلى االله عليه و سلم المصطفى المختار ، ٣]  نبينا و مولانا[  سيدنا و

   .٤وردت به صحاح الأخبار حسبما 

 وإِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه  {: و الدليل على ذلك قوله عز و جل 

 ذَلِك ونا دم رغْفب/٨[ ي[   شَاءن يلِم{ ] ٤٨ : النساء. [   

من رحمة  تَقْنَطُوا  أَسرفُوا علَى أَنفُسهِم لاقُلْ يا عبادي الَّذين {: و قوله 

 اللَّه [٥ ه يعاً إِنَّهمج الذُّنُوب رغْفي اللَّه وإِن يمحالر الْغَفُور { ] ٥٣ : الزمر. [   

   ] .٦ : الرعد [ }إِن ربك لَذُو مغْفرة لِّلنَّاسِ علَى ظُلْمهِم  و {: و قوله 

                                                 
  ) .م (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  1

 ) .العلماء ) : ( ر (  في  2

 ) .مولانا ونبينا ) : ( ر (  في  3

يأتي الناس يوم القيامـة     : حديث الشفاعة المشهور الذي فيه      :  وردت في ذلك أحاديث كثيرة ، منها          4

رواه . الحـديث   ) أنـا لهـا     : ( لأنبياء إلى أن ينتهوا إلى النبي صلى االله عليه و سلم فيقول             يتشفّعون با 

 ٤٤٧٦( ، حديث رقم    ) و علّم آدم الأسماء كلها      (  في كتاب التفسير ، باب قول االله         ١٠ / ٨: البخاري  

عن أنس بن مالك  ) ١٩٣( ، و مسلم في كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلةً فيها ، حديث رقم    ) 

  .رضي االله عنه 

هم أنس أيـضاً أن      ) ٢٤٣٥(  في كتاب صفة القيامة ، برقم        ٦٢٥ / ٤:       و منها ما رواه الترمذي      

  ) .شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي : ( رسول االله صلى االله عليه و سلم قال 

  ) .ح (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  5
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،  ] ٥١ : المائدة [ }كُم فَإِنَّه منْهم لَّهم منومن يتَ و {: إلا أن قوله تعالى 

 ١ ) أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين: ( و قوله عليه السلام 

جداً  شديد ٣ ) ساكنهم أو جامعهم فهو منهم ٢من : ( ، و قوله عليه السلام 

  .عليهم 

 ؟ إلى ها هنا يهاجر  (:و ما ذكرتم عن سخيف العقل و الدين من قوله 

احب صإن جاز ( : و قول السفيه الآخر . و التهكم في قالب الازدراء ) 

 -كلامه البشيع و لفظه الشنيع  ٤] لخ إ[ .  )قشتالة إلى هذه النواحي نسير إليه 

لا يخفى على سيادتكم ما في كلام كل واحد منهما من السماجة في التعبير ، 

ة و سوء النكير ، إذ لا يتفوه جنكما لا يخفى ما على كل منهما في ذلك من اله

بذلك و لا يستبيحه إلا من سفه نفسه ، و فقد ـ و العياذ باالله ـ حسه ، و رام 

و لم يخالف في تحريمه أحد في جميع معمور ، ما صح نقله و معناه  ٥رفع 

 لأغراض فاسدة في نظر ؛الأرض الإسلامية من مطلع الشمس إلى مغربها 

  .نَب الشرع ، لا رأس لها و لا ذ

 إلا من قلب استحوذ عليه ٧ سيةواله ٦] الأغراض [ فلا تصدر هذه 

ارتكب هذا [ و من . الشيطان ، فأنساه حلاوة الإيمان ، و مكانه من الأوطان 

                                                 
  . الرسالة  تقدم تخريجه في أول 1

  ) . فمن ) : ( م ( ، و ) ر ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  2

  . تقدم تخريجه في أول الرسالة  3

  ) .إلى آخر ) : ( ر (  في  4

  .رفع الحكم ؛ إذا نسخه :  الرفع هو النسخ في اصطلاح الأصوليين ، يقولون  5

  ) .الأعراض ) : ( أ (  في  6

   .جنُونطرف من ال: الهوس بفتحتين   7

  .   ١٠٤٠ / ٢:  ، و المعجم الوسيط ٩٩٢ / ٣: الصحاح ، للجوهري :    انظُر 
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فقد استعجل لنفسه الخبيثة الخزي المضمون في العاجل و  ١] فيه و تورط 

و ، و العدوان و المقت ، يساوي في العصيان و الإثم  ٢] لا [ الآجل ، إلا أنه 

و المذمة  ٤] مة يئالل[ و استحقاق  ٣]  قاصنتسالا[ و ، بعاد جة و الإالسما

و السكنى بين أظهر البعداء  التارك للهجرة بالكلية بموالاة الأعداء ، -الكبرى 

تصميم و توطين النفس ال ، و هو  غاية ما صدر من هذين الخبيثين عزم لأن؛

  .م يفعلا على الفعل ، و هما ل

به ، فنقل الإمام أبو عبد االله  ٥ ةاخذؤمتنا الأشاعرة في المئأو قد اختلف 

 ٧ ] لظاهر[ مواخذ به رأساً ،  ٦] غير [ المازري رحمه االله عن كثيرين أنه 

و  . ٩ ) إن االله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها: (  عليه السلام ٨ ] قوله

                                                 
م ( ، و في    ) ارتبك في هذا و تورط فيه       ) : ( ر  ( ، و في    ) ارتكب في هذا و تورط      ) : ( أ  (  في    1

  ) .ارتكب هذا و تورط ) : ( 

  ) .م : (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  2

  ) .الانتقاص ) : (  م ( و ، ) ح (  في  3

، و هو الأقرب إلى الصواب ، إذ اللائمة هي العذل و اللوم ، و هو المعنـى                  ) اللائمة  ) : ( أ  (  في    4

  .التي لا تحتمل هذا المعنى و لو من بعيد ) اللئيمة ( الذي دلَّ عليه السياق ، بخلاف 

 و ما بعدها ، و المصباح المنير ، ص ٦٤/  ٩: تاج العروس من جواهر القاموس ، للزبيدي :    انظُر 

   .٨٨٠ / ٢:  ، و المعجم الوسيط ٢١٤: 

وارد بإهمال همـزِ    ) م  ( أو أي من مشتقاتها فإن ما يقابلها في         ) المؤاخذة  (  حيثما وردت هذه لفظة       5

  .الواو ، و هو شائع في الكتابة المغربية 

  ) .ح : (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  6

 ) . أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  7

 .لقوله ) : أ (  في  8

 ) ٥٢٦٩(  في كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق ، حـديث رقـم               ٣٠٠ / ٩:  رواه البخاري     9

 فـي   ١٢٣ / ١: ، و مسلم    ) إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثَت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم               : ( بلفظ  

 ) ١٢٧( ب تجاوز االله عن حديث النفس و الخواطر بالقلب إذا لم تستقر ، حديث رقم                كتاب الإيمان ، با   

  .، كلاهما عن أبي هريرة رضي االله عنه 
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[ إذا : ( ديث حاخذ به ، و احتج له بؤه مإن: قال القاضي أبو بكر الباقلاني 

يا : ل قي) فالقاتل و المقتول في النار  ٢  ]همايبسيف[  المسلمان ١] اصطفَّ 

إنه كان حريصاً على : (  ٣] قال   [هذا القاتل فما بال المقتول ؟ ! رسول االله

و أجيب بأن اللقاء و إشهار السلاح .  بالحرص ٥]  فإثمه[  ٤) ل صاحبه تق

  . ٦ل ، و هو المراد بالحرص فع

                                                 
التي تـساوي بـين الفعـل و        ) أكلوني البراغيث   ( ، و هو صحيح على لغة       ) اصطفّا  ) : ( أ  (  في    1

  .الفاعل في العدد 

  ) .بسيفهما ) : ( م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  2

  .، و هو خطأ ؛ لمخالفته السياق ، و الرواية ) قيل ) : ( ر (  في  3

، حـديث   ) و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا       (  في كتاب الإيمان ، باب       ١٠٦ / ١:  رواه البخاري     4

 في كتاب الفتن و أشـراط       ٥٢٠ / ٤: ، و مسلم     ) ٧٠٨٣( و   ) ٦٨٧٥( ، و طرفاه في      ) ٣١( رقم  

، كلاهما عن أبي بكرة رضـي االله         ) ٢٨٨٨( ساعة ، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ، حديث رقم           ال

، أمـا اللفـظ الـذي أورده        ) إذا تواجه المسلمان    ( ، و   ) إذا التقى المسلمان    : ( عنه ، و أوله عندهما      

  .المؤلف به فلم أقف عليه في أي من دواوين السنّة 

 ) .م فأَث) : ( ر (  في  5

مذهب القاضي ابن الطيب رحمه االله أن من عزم على المعصية بقلبه و وطَّن عليهـا          :  قال المازري     6

نفسه مأثوم في اعتقاده و عزمه ، و قد يحمل ما وقع في هذه الأحاديث ، و أمثالها على أن ذلك فيمن لم                       

و يفرق  ) الهم  ( تقرار ، و يسمى مثْلُ هذا       يوطّن نفسه على المعصية ، و إنما مر ذلك بفكره من غير اس            

على هذا التقسيم ؛ الذي     ) إن من هم لم يكتَب عليه       : ( بين الهم و العزم ، فيكون معنى قوله في الحديث           

     رحتج للقاضي               . هو خاطر غير مستقو خالفه كثير من الفقهاء و المحدثين ؛ أخذاً بظاهر الأحاديث ، و ي

لأنه كان  : ( الحديث ، و قال فيه      ... ) إذا التقى المسلمان بسيفيهما     : ( ي صلى االله عليه و سلم       بقول النب 

، فقد جعله مأثوماً بالحرص على القتل ، و قوله هذا قد يتأولونه على خلاف               ) حريصاً على قتل صاحبه     

ثم إنما يتعلَّق بالفعـل و المقابلـة ،        فالإ) إذا التقى المسلمان بسيفيهما     : ( قد قال   : هذا التأويل ، فيقولون     

  . اهـ . وهو الذي وقع عليه اسم الحرص ها هنا 

   .٣١٢ ، ٣١١ / ٢:    المعلم بفوائد مسلم 
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قال عامة السلف من  ٣القاضي  ٢] بقول [  : ١ل و قال في الإكما

بعمل [ اخذة ؛ لكثرة الأحاديث الدالة على المؤالفقهاء و المتكلمين و المحدثين 

  . ٤] على الهم  ]أ /٩ [القلب ، و حملوا أحاديث عدم المواخذه 

  . ٧إذا كانت عزماً : ة ؟ قال مهبال ٦] أنُواخَذُ [ :  ٥قيل للثوري 

 لأنها معصية ، لا بسيئة المعزوم ؛اخَذ بسيئة العزم إنما يؤ: لكنهم قالوا 

 لأنها لم تُفعل ، فإن فُعلت كتبت سيئة ثانية ، و إن كفَّ عنها كتبت ؛عليه 

  . ٨ ) ايَإنما تركها من جر: ( حسنةً ، لحديث 

                                                 
 هـ  ٥٤٤تـ  ( ، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي       ) إكمال المعلم بفوائد كتاب مسلم      (  هو كتاب     1

 (اه ، و هو مكمل لشرح أبي عبد االله المازري الذي سم ) المعلم بفوائد مسلم. (  

   .٥٥٧ / ١:  ، و كشف الظنون ٢٨٥ / ٤: وفيات الأعيان :    انظُر 

  ) .يقول ) : ( أ (  في  2

  . هو القاضي أبو بكر الباقلاني ، و قد تقدم التعريف به  3

  ) .على أنّه ) : ( ر (  ما بين المعكوفتَين يقابله في  4

عيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي ، الفقيه المجتهد ، شيخ الإسلام              هو أبو عبد االله سفيان بن س       5

و نشأ بها ، راوده المنصور العباسي أن يلي         ) هـ  ٩٧( ، إمام الحفاظ في زمانه ، و لد في الكوفة سنة            

: ( ، من مـصنفاته     )  هـ   ١٦١( القضاء فأبى ، و تنقل في البلاد حتى مات في البصرة مستخفياً سنة              

  .في الحديث ) الجامع الصغير ( و )  الكبير الجامع

، و البدايـة و      ) ٢٦٦(  و ما بعدها ، ترجمة رقـم         ٣٨٦ / ٢: وفيات الأعيان   :    انظُر ترجمتَه في    

   ) . ١٩٩(  و ما بعدها ، ترجمة رقم ٩٩ / ٤:  ، و تهذيب التهذيب ٦٣٤ / ١٠: النهاية 

  ) .أيؤاخذ ) : ( أ (  في  6

إذا جـزم  :  ؟ قـال  أيؤاخذ العبد بما يهم به:   الثوري سفيان المبارك  ابن لَسأَ: ن حجر   قال الحافظ اب   7

  . بذلك

   .٣٣٥ /  ١١:    فتح الباري 

 في كتاب الإيمان ، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت ، و إذا هم بسيئة لم تُكتَب                  ١٢٤ / ١:  رواه مسلم     8

: ( قال رسول االله صلى االله عليه و سـلم          : االله عنه قال    عن أبي هريرة رضي      ) ٢٠٥( ، حديث رقم    

إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنةً فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل ، فإذا عملها فأنـا                  : قال االله عز و جل      
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ؤاخذه  بالم النصوصتتظاهر:  ٢حيي الدين النووي قال م ١] و [ 

 [ }إِن الَّذين يحبون أَن تَشيع الْفَاحشَةُ في الَّذين آمنُوا  {: وله تعالى بالعزم ، كق

 }اجتَنبوا كَثيراً من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم  {: ، و قوله تعالى  ] ١٩ : النور

   ] .١٢ : الحجرات[ 

و إرادة  ٣]  الناس[ ت الأمة على حرمة الحسد و احتقار و قد أجمع

  . ١انتهى .  ٤] بهم [ المكروه 

                                                                                                                                     
أكتبها له بعشر أمثالها ، و إذا تحدث بأن يعمل سيئةً فأنا أغفرها له ما لم يعملها ، فإذا عملها فأنا أكتبها                      

رب ، ذاك عبدك يريد أن يعمل : قالَت الملائكة : ( ، و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم   ) له بمثلها   

ارقبوه ، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها ، و إن تركها فاكتبوهـا لـه   : سيئةً ـ و هو أبصر به ـ ؟ فقال   

 ايحسنة ، إنّما تركها من جر. (  

   .٤٢٥ / ١:  ، في إكمال المعلم بفوائد مسلم    و انظر كلام القاضي عياض

و هو ظاهر حسن    : (    و قد نقل النووي هذا النص في شرحه على صحيح مسلم بمعناه ، و قال بعده                 

  ) .لا مزيد عليه 

   .١٥١ / ٢:    صحيح مسلم ، بشرح النووي 

  ) .م (  الواو ساقطة من  1

رف النووي ، شيخ المحدثين ، و كبير فقهاء الـشافعية فـي              هو أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش         2

، ثم نزل دمـشق ، و  )  هـ ٦٣١( ـ قرية من قرى حوران بالشام ـ سنة  ) نَوى ( ولد في . زمانه 

طلب العلم على المشايخ فيها ، ثم باشر التدريس ، و كان من الزهاد و العباد ، على قـدر كبيـر مـن                        

: و له من الكتب ) .  هـ ٦٧٦( عن الناس ، توفي ـ رحمه االله ـ سنة   الورع و التحري و الانجماح 

شرح صـحيح   ( في الفقه الشافعي ، و لم يكمله ، و          ) المجموع شرح المهذب    ( ، و   ) منهاج الطالبين   ( 

  .الذي اشتهر و انتشر ، و سارت به الركبان ) مسلم 

 ٣٩٥ / ٨: و طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي        ،   ٢٧٧ / ١٣: البداية و النهاية    :    انظُر ترجمتَه في    

   .١٤٩ / ٨: ، و الأعلام  ) ١٢٨٨( و ما بعده ، ترجمة رقم 

  ) .النفس ) : ( أ (  في  3

  ) .م (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  4
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 بأن العزم المختلف فيه ما له صورة في  هذا الاحتجاجضرِو اعتُ

الخارج كالزنى و شرب الخمر ، و أما ما لا صورة له في الخارج 

 ٢] ل حم [كالاعتقادات و خبائث النفس من الحسد و نحوه فليس من صور 

به وقع التكليف فلا يحتج بالإجماع الذي ؛  لأن النهي عنه في نفسه ؛الخلاف 

  .فيه 

 ٤]  المفيد[   من الجواب عن السؤال٣ هبتْو ليكن هذا آخر ما ظهر كَ

الموجه من قبل الفقيه المعظم الخطيب الفاضل القدوة الصالح البقية ، و الجملة 

بي عبد االله بن قطية ، أدام االله سموه و رقيه ، و ، السيد أ ٥] الفاضلة النقية [ 

كام من حفي بيان أ، أسنى المتاجر ( ـ ينبغي أن يترجم هذا الجواب و يسمى ب

غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر ، و ما يترتب عليه من العقوبات و 

  . أسأل أن ينفع به ، و يضاعف الأجر بسببه ، و االلهَ) الزواجر 

 ٦] يحيى [ عبد المستغفر الفقير المسلم عبيد االله أحمد بن قاله و خطه ال

رِشَنْبن محمد بن علي الويي ، وفقه االله س.  

                                                                                                                                     
 ـقد تظاهرت نصوص الشَّرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر     و: (  قال الإمام النووي      1 ي  ، و الآيات ف

احتقار المسلمين   و،  إجماع العلماء على تحريم الحسد        و  ، قد تظاهرت نصوص الشَّرع     و ...هذا كثيرة   

  .  ) اللَّه أعلم ، و هاعزم غير ذلك من أعمال القلوب و  و ...إرادة المكروه بهم و، 

   .١٥٢ ، ١٥١/ ٢: شرح صحيح مسلم 

  ) .ر (  ما بين المعكوفتَين ساقط من 2

3 كَتَب  تابةً بمعنىكَتْباً و ك هيكتُب الكتاب .  

  .٨٠٥ / ٢:  ، و المعجم الوسيط ٢٠٠: المصباح المنير ، ص :    انظُر 

  ) .المقيد ) : ( أ (  في  4

  ) .الفاضلة الصالحة النقية ) : ( ر (  في  5

  .، و هو خطأ ) يحيى ( بدلاً من ) محمد ) : ( ر (  في  6
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كتبه يوم الأحد التاسع عشر لذي قعدة الحرام ،  ١]  ن م[و كان الفراغ 

  . عرفنا االله خيره،عين و ثمانمائة ستة و تسمن عام 

   .٢] انتهى من المعيار [ 

  

  ملحَقةٌ

  :المذكور أيضاً بما نصه  ٣ الفقيه أبو عبد االله  إليو كتب

  .الحمد الله  ، و الصلاة و السلام علي رسول االله 

في ـ ياتكم  االله عنكم ، و متَّع المسلمين بحرضيـ وابكم يا سيدي ج

معروف بالفضل و الدين تخلف عن  ٤رجل من أهل مربلة : نازلة ، و هي 

 في قتال العدو بأرض الحرب لُب قَدق أخ له فُليبحث عن؛ الهجرة مع أهل بلده 

، فبحث عن خبره إلى الآن فلم يجده ، و أيس منه ، فأراد أن يهاجر فعرض 

، حيث سكناه ،  ٥] ين الذميين للمسلم[   و عون، و هو أنه لسان له سبب آخر

 مع حكام ٦]  عنه[ يتكلم اورهم أيضاً من أمثالهم بغربية الأندلس و لمن ج

                                                 
  ) .مذ ) : ( م (  في  1

، و هو نهاية النسخة المعتمدة أصلاً ، و لا وجود للملحقة الآتية         ) ب  (  ما بين المعكوفتَين انفردت به        2

  .فيها ، كما لا ذكر لاسم الناسخ أو سنة النسخ 

 هو عبد االله بن قطية ، السائل في المسألة الأولى ، و قد ذكره الونشريس في مطلعها ، و أكثر مـن                        3

  . مع أنه لا يكاد يعرف الثناء عليه ،

  .ميناء أندلسي على البحر الأبيض ، تقع إلى الغرب من مالقة  ) Marbella(  مربلة  4

  ) .للمسلمين المساكين الذميين ) : ( ح ( ، و ) أ ( في  5

 .، و هو أوجه ) عنهم ) : ( م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  6



 لأحمد بن يحيى الونشريسي             أسنى المتاجر في أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر

 - ٨٩ -

 صلِّخَنصارى فيما يعرض لهم معهم من نوائب الدهر ، و يخاصم عنهم و يال

نه يعجز عن تعاطي ذلك عنهم أكثرهم إكثيراً منهم من ورطات عظيمة بحيث 

 ما يجدون مثله في ذلك الفن إن هاجر ، و بحيث إنه يلحقهم في ١ ] قلَّ[ ، بل 

   .فقده ضرر كبير إن فقدوه

 لما في ؛عهم تحت حكم الملة الكافرة فهل يرخص له في الإقامة م

ك المساكين الذميين ، مع أنه قادر على الهجرة ئإقامته هناك من المصلحة لأول

لا رخصة لهم أيضاً في إقامتهم هناك  ٢] إذ   [؛ لا يرخص له ومتى شاء ؟ أ

 ٣  ]همأنَّ[ تجري عليهم أحكام الكفر ، لا سيما و قد سمح لهم في الهجرة مع 

  ليها متى أحبوا ؟ قادرون ع

خِّو على تقدير أن لو رله في ذلك فهل يرخص له أيضاً في ص 

في الغالب عن نجاسة لكثرة  الصلاة بثيابه حسب استطاعته ؟ إذ لا تخلو

مخالطته للنصارى ، و تصرفه بينهم ، و رقاده و قيامه في ديارهم في خدمة 

  المسلمين الذميين حسبما ذُكر ؟

مشكورين إن شاء االله مأجورين  ٤] كلِّه [  في ذلك بينوا لنا حكم االله

  .تعالى ، و السلام الكثير يعتمد مقامكم العلي و رحمة االله تعالى و بركاته 

  : فأجبته بما نصه 

                                                 
 ) .أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  1

  ) .أو ) : ( أ (  في  2

 ) . أن أكثرهم ) : ( م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  3

  ) .م (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  4
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ـ و االله تعالى ولي التوفيق  ١] الجواب [ لى و حده ، االحمد الله تع

  : بفضله ـ 

ار في أعناق غَو الص ٢]  ةزيجال[ ن إلهنا الواحد القهار ، قد جعل إ

بها في الأقطار ، و في  و أغلالاً يطوفون ٣] سلاسلاً   [ملاعين الكفار ،

 ٤]  هيبِنَل اًفرشَ  [ لعزة الإسلام ، واًإظهار؛ أمهات المدائن و الأمصار 

ـ انقلاب  ٥] االله و وفرهم [ المختار ، فمن حاول من المسلمين ـ عصمهم 

لال في عنقه فقد حاد االله و رسوله ، و عرض بنفسه إلى تلك السلاسل و الأغ

 {معهم في النار ،  ٧] االله [   يكبكبه٦ ] أن[ سخط العزيز الجبار ، وحقيق 

   ] .٢١ : المجادلة [ }رسلي إِن اللَّه قَوِي عزِيز  وكَتَب اللَّه لأَغْلبن أَنَا 

م الآخر السعي في حفظ رأس فالواجب على كل مؤمن يؤمن باالله و اليو

قامة لإ الإيمان بالبعد و الفرار عن مساكنة أعداء حبيب الرحمن ، و الاعتلالُ

الفاضل المذكور بما عرض من غرض الترجمة بين الطاغية و أهل ذمته من 

  ما سطرلا يخلص من واجب الهجرة ، و لا يتوهم معارضةَ -الدجن العصاة 

، إلا متجاهل أو  ٨] الواجب [ لحكمها  في السؤال من الأوصاف الطردية

 لأن مساكنة  ، ليس معه من مدارك الشرع خبرة ؛جاهل معكوس الفطرة

                                                 
  ) .و هذا ( ، بزيادة ) و هذا الجواب ) : ( أ (  في  1

  .، من الخزي ) الخزية ) : ( م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  2

  .ا من الصرف بمنعه) سلاسلَ ) : ( أ (  في  3

 ) .شرف نبيه ) : ( م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  4

  . ما بين المعكوفتَين مكرر في الأصل  5

 ) .أنه ) : ( م ( ، و ) أ (  في  6

  . لفظ الجلالة غير موجود في الأصل  7

  ) .بالواجب ) : ( م (  في  8



 لأحمد بن يحيى الونشريسي             أسنى المتاجر في أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر

 - ٩١ -

 لما لا تجوز و لا تباح ساعة من نهار ؛الكفار من غير أهل الذمة و الصغار 

؛ لأوضار و المفاسد الدينية و الدنيوية طول الأعمار اتنتجه من الأدناس و 

و شهادة الحق  ، ١] شهادةً [ ع أن تكون كلمة الإسلام أن غرض الشر:  منها

زدراء بها ، و عن الامنزهة ، على غيرها  ٢] غالبة [ قائمة على ظهورها 

الكفر عليها ، و مساكنتهم تحت الذل و الصغار تقتضي  ٣] شعار [ من ظهور 

 ، و ـ و لا بد ـ أن تكون هذه الكلمة الشريفة العالية المنيفة سافلةً لا عالية

 و حسبك بهذه المخالفة للقواعد الشرعية والأصول و .مزدرى بها لا منزهةً 

  .من غير ضرورة و لا إكراه مدة عمره بمن يتحملها و يصبر عليها 

أن كمال الصلاة التي تتلو الشهادتين في الفضل و التعظيم و :  منهاو 

و العلو و ر إلا بكمال الظهور ولا يكون و لا يتص، الإعلان و الظهور 

ار ، و ملابسة في مساكنة الكف ٤] و [ النزاهة من الازدراء و الاحتقار ، 

 و {: ضاعة و الازدراء و الهزء و اللعب ، قال االله تعالى الفجار تعريضها للإ

 المائدة [ }ون م لاَّ يعقلُولَعباً ذَلِك بِأَنَّهم قَ وإِذَا نَاديتُم إِلَى الصلاَة اتَّخَذُوها هزواً 

  .و حسبك بهذه المخالفة أيضاً   ] .٥٨: 

إيتاء الزكاة ، و لا يخفى على ذي بصيرة و سريرة مستنيرة :  منهاو 

أن إخرج الزكاة للإمام من أركان الإسلام ، و شعائر الأنام ، و حيث لا إمام 

                                                 
  ) .م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  ما بين المعكوفتين ساقط من  1

  ) .عالية ) : ( م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  2

  ) .شعائر ) : ( أ (  في  3

  ) .أ (  الواو ساقطة من  4
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ن  فهذا ركن من أركا.لعدم شرطها ، فلا زكاة لفقد مستحقها ؛  ١فلا إخراج 

الإسلام منهد بهذه الموالاة الكفرية ، و أما إخراجها لمن يستعين بها على 

 للمتعبدات الشرعية كلها ٢] المناقضات [ المسلمين فلا يخفى أيضاً ما فيه من 

.  

 صيام رمضان ، و لا يخفى أنه فرض على الأعيان ، و زكاة منهاو 

قضاء ، و في أكثر الأحوال الأبدان ، و هو مشروط برؤية الهلال ابتداء و ان

لفائهم ، و  خ وئمةإنما تثبت الرؤية بالشهادة ، والشهادة لا تؤدى إلا عند الأ

                                                 
 هذا رأي غريب للونشريسي ، و يلزم منه إسقاط الزكاة عند فقد الإمام ، و إن وجـد موجبهـا مـن              1

نا ، إذ لا إمام في جل التكليف و بلوغ النصاب ، و عليه فإن ركن إخراج الزكاة يسقط عن مسلمي عصر  

  .أقطار الأرض 

بل الصواب و االله أعلم أن إخراج الزكاة للإمام واجب عند قيامه أمره بأدائها له ، أو لمـن ينيبـه مـن           

  .الجباة ، أو يستخلفهم من الولاة و العمال ، و هذا هو مذهب السادة المالكية الحقُّ 

ها ربها و الإمام عدلٌ أجزأته عند الجمهور ، و كـذلك لـو              فإن فرقَ : قال سند   : قال القرافي رحمه االله     

و قال ابـن  . بينةً ] أي مستحقها من الأصناف الثمانية      [ فأقام على إيصالها إلى ربها      ] أي الإمام   [ طلبه  

 ، قال مالك و أجزأَته ، فإن لم تقم بينةٌ] أي إن لم يطلبه [ إن طلبه الإمام العدلُ غَرِمها ، و إلا : القصار 

يقبلُ إن كان صالحاً ، فإن كـان الإمـام          : و قال أشهب    . لا يقبلُ قولُه إن كان الإمام عدلاً        : ابن القاسم   

إن دفعها إلى غير العدل مع إمكان إخفائها        : قال أشهب   . جائراً فلا تُدفَع إليه ؛ لئلا تضيع على مستحقِّها          

إن أخذها الجائر أو عوضاً عنها ، و هـو          : و قال ابن القاسم     . ها تجزيء   لم تجزئه إلا أن يكرِهه ، فلعلَّ      

و : قـال أصـبغ     . يضعها مواضعها أجزأَت ، وإلا فلا تجزيء طوعاً و لا كرهاً ، صدقةً و لا عوضاً                 

. أن يعيد   فلو دفَعها طوعاً إليه فأحب إلي       : الناس على خلافه ، و أنها تجزيء مع الإكراه ، قال أصبغ             

  .اهـ 

   .١٣٥ ، ١٣٤:    الذخيرة ، للقرافي 

 ) .المناقضة ) : ( م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  2
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 إذ ذاك مشكوك الأول و ١ ] لا خليفة ، فلا شهادة الشهر[ حيث لا إمام ، 

  .شرعي لالآخر في العمل ا

 لعدم الاستطاعة؛ حج البيت ، و الحج و إن كان ساقطاً عنهم :  منهاو 

فالجهاد لإعلاء كلمة الحق و محو الكفر من قواعد ، لأنها موكولة إليهم ، 

الأعمال الإسلامية ، و هو فرض على الكفاية و عند مسيس الحاجة ، ولا 

إما ضرورة : ول عنها و ما يجاورها ، ثم هم ئواضع هذه الإقامة المسمسيما ب

و العازم ضرورة ،  ٢] غير [ زم على تركه من امانعة منه على الإطلاق كالع

داً مختاراً  ، و إما قص ٤] من غير ضرورة كالتارك [  ٣]  تركال  [على

 ، إما بالنفوس و إما بالأموال ينمقتحمون نقيضه بمعاونة أوليائهم على المسلم

 و حسبك بهذه مناقضة و .حربيين مع المشركين  ٥] حينئذ [ ، فيصيرون 

  .ضلالة 

 صلاتهم و صيامهم و زكاتهم و و قد اتضح بهذا  التقرير نقص

 ٦]  هاللإجلا  [ق ، و إهمالهمحشهادة ال م بإعلاء كلمة االله وهجهادهم ، و إخلالُ

و تعظيمهما و تنزيهها عن ازدراء الكفار ، و تلاعب الفجار ، فكيف يتوقف 

                                                 
و يبدو أن ثمة سقط قبل      ) لا خليفة فالشهادة الشهر     : ( ، و في الأصل     ) م  ( ، و   ) ح  (  المثبت من     1

و علـى كـل     ) الشهر  ( ياض قبل كلمة    ثم ب ) و لا خليفة و لا شهادة       ) : ( أ  ( ، و في    ) الشهر  ( كلمة  

 .، و االله أعلم بالصواب ) م ( ، ) ح ( حال فالعبارة مشكلةٌ ، و أقربها ما أثبتناه من 

  ) .م ( ، ) ح (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  2

 ) .تركه ) : ( م (  في  3

، و قد أثبتنـاه لأن      ) : م  (  ، و    )ح  ( ، و   ) أ  : (  ما بين المعكوفتَين ساقط من الأصل ، و هو في             4

  .السياق يقتضيه 

  ) .أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  5

  ) .لإجلاها ) : ( م ( ، و ) أ (  في  6
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متشرع أو يشك متورع في تحريم هذه الإقامة مع استصحابها لمخالفة جميع 

لامية الشريفة الجليلة ، مع ما ينضم إليها و يقترن بهذه هذه القواعد الإس

المساكنة المقهورة مما لا ينفك عنها غالباً من التنقيص الدنياوي و تحمل الذلة 

 ، و رفعة أقدارهم ، زة المسلمينع و هو مع ذلك مخالف لمعهود !؟والمهانة 

ها المسامع اهتضامه ، و هو أمور أيضاً تصطك منتقار الدين و و داع إلى اح

:  

لا : ( الإذلال و الاحتقار و الإهانة ، و قد قال عليه السلام :  منها

 ) اليد العليا خير من اليد السفلى: ( ، و قال  ١ ) ينبغي لمسلم أن يذل نفسه
٢ .  

 ذو مروءة فاضلة من و لا يتحملهما، و منها الازدراء و الاستهزاء 

  .غير ضرورة 

في العرض ، و ربما كانت في البدن و  ٣] الإذاية [  السب و منهاو 

                                                 
( ، حديث رقم     ) ٦٧(  في كتاب الفتن ، باب رقم        ٥٢٣ ،   ٥٢٢ / ٤:  حديث صحيح رواه الترمذي       1

يا أيها الذين آمنـوا علـيكم       : ( ، باب قوله تعالى      في كتاب الفتن     ٣٨٤ / ٢: ، و ابن ماجة      ) ٢٢٠٤

عـن   ) ٢٣٣٣٦(  ، حديث رقـم      ٦٢٨ / ١٦: ، و أحمد في المسند       ) ٤٠٦٦( ، حديث رقم    ) أنفسكم  

لا ينبغي للمؤمن أن يذلَّ     : ( قال رسول االله صلى االله عليه و سلم         : حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال        

  ) . يتعرض من البلاء لما لا يطيقه : (  نفسه ؟ قال و كيف يذلُّ: قالوا ) . نفسه 

( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، حـدبث رقـم            :  في كتاب الزكاة ، باب       ٣٤٥ / ٣:  رواه البخاري     2

 في كتاب النفقات ، باب وجوب    ٤١٠ / ٩: عن حكيم بن حزام رضي االله عنه ، و رواه أيضاً             ) ١٤٢٧

 / ٢: و رواه مسلم . عن أبي هريرة رضي االله عنه    ) ٥٣٥٥( حديث رقم   النفقة على الأهل و العيال ،       

 ) ١٠٣٣(  في كتاب الزكاة ، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى  ، حديث رقـم                    ١٤٦ ،   ١٤٥

  . عن أبي هريرة رضي االله عنه  ) ١٤٠٢( عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ، و برقم 

  ) . ذية الأ) : ( أ (  في  3
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  .ة روءالمال ، و لا يخفى ما فيه من جهة السنة و الم

 الاستغراق في مشاهدة المنكرات ، و التعرض لملابسة منهاو 

  .النجاسات ، و أكل المحرمات و المتشابهات 

  :وفاً في هذه الإقامة ، و هو أمور أيضاً خُما يتوقَّع م:  منهاو 

ض العهد من الملك و التسلط على النفس و الأهل و الولد و نق:  منها

 نهى عن ١] رضي االله عنه  [ و قد روي أن عمر بن عبد العزيز، المال 

الإقامة بجزيرة الأندلس مع أنها كانت في ذلك الوقت رباطاً لا يجهل فضلُه ، 

عدد ، لكن و مع ما كان المسلمون عليه من القوة و الظهور و وفور العدد و ال

مع ذلك نهى عنه خليفة الوقت المتفق على فضله و دينه و صلاحه و نصيحته 

أولاده بأيديهم عند خوف التغرير ، فكيف بمن ألقى نفسه و أهله و ؛  ٢لرعيته 

داً على وفائهم بعهدهم اعتما؛ قوتهم و ظهورهم و كثرة عددهم و وفور عددهم 

هادتهم بالإضافة إليهم فضلاً عن قبولها  و نحن لا نقبل ش!؟في شريعتهم 

بالإضافة إلينا ، و كيف نعتمد على زعمهم بالوفاء مع ما وقع من هذا التوقع ، 

و مع ما يشهد له من الوقائع عند من بحث و استقرأ الأخبار في معمور 

  .الأقطار 

الخوف على النفس و الأهل و الولد و المال أيضاً من :  منهاو 

                                                 
 ) .م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  1

 أن يخرج المسلمين منها لانقطاعهم عن قومهم وأهـل          العزيز عبد بن عمررأى  : ( قال ابن خلدون     2

دينهم ، و شاور في ذلك كبار التابعين و أشراف العرب فرأوه رأياً ، و اعتزم عليه لولا ماعاقـه مـن                      

 : ٥: الكامل في التاريخ ، لأبي الحسن الـشيباني         :  ، و انظر     ٢٥٠ / ٧: تاريخ ابن خلدون    ) . ة  المني

١٢٠.   
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لكهم ، و و م ١هم يناقهئهم و مغتاليهم ، هذا على فرض وفاء داهشرارهم و سف

  .له العادة ، و يقر بها الوقوع  ٢] شهد ي[ هذا أيضاً 

عقلاء قد الخوف من الفتنة في الدين ، و هب أن الكبار ال:  منهاو 

يهم غار و السفهاء و ضعفة النساء إذا انتدب إليأمنونها ، فمن يؤمن الص

  داء و شياطينهم ؟دهاقين الأع

و منها الخوف من الفتنة على الأبضاع و الفروج ، و متى يأمن ذو 

 ٣] عداء وضيع من كلاب الأ[ زوجة أو ابنة أو قريبة وضيئة أن يعثر عليها 

 في دينها ، و ٥ ] يغترها[ ها في نفسها ، و  البعداء فيغر٤ ] خنازير[ و 

د و الفتنة في الدين ين وليها بالارتدايستولي عليها و تطاوعه و يحال بينها و ب

، و من لها من الأولاد ، أعاذنا االله من  ٦ المعتمد بن عباد ، كما عرض لكَنّة

                                                 
رئيس القرية ، أو : جمع دهقان ـ بكسر الدال و ضمها ـ و هو لفظ معرب يطلَق على   :  الدهاقين  1

قار ، أو التـاجر ، و هـذه         رئيس الإقليم ، أو القادر على التصرف مع شدة خبرة ، أو من له مالٌ و ع                

  .المعاني جميعاً يحتمل أن تكون مرادةً هنا 

   .٣١٠ / ١:  ، و المعجم الوسيط ٧٧: المصباح المنير ، ص :    انظُر 

  ) .تشهد ) : ( م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  2

  . ما بين المعكوفتَين مكرر في الأصل  3

 ) .خنازيرهم ) : ( م (  في  4

 ) .يغرها : ( ) أ (  في  5

  هو المعتمد على االله أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد اللخمي ، صاحب اشبيلية و قرطبـة و مـا                        6

، و ولـي    )  هــ    ٤٣١( حولهما ، و أحد أفراد الدهر شجاعةً و حزماً ، ولد في باجة بالأندلس سـنة                 

ده العلماء و الشعراء و الأمراء ، و        ، و استتب له الأمر ، فقص      )  هـ   ٤٦١( إشبيلية بعد وفاة أبيه سنة      

ما اجتمع بباب أحد من معاصريه ما كان يجتمع في بابه من أعيان الأدب ، و كان فصيحاً شـاعراً لـه                     

يهدده و يدعوه إلـى     )  هـ   ٤٧٨( سنة  ) ألفونس السادس   ( أرسل إليه ملك الروم     . ديوان شعر مطبوع    

ف بن تاشفين صاحب مراكش ، و ملوك الأندلس ، و           النزول عما في يده من الحصون ، فاستعان بيوس        

التي أبيـد فيهـا أكثـر       )  هـ   ٤٧٩( الشهيرة سنة   ) الزلاقة  ( التقى بمن معه جيشَ ألفونس في معركة        
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  .البلاء و شماتة الأعداء 

و  ١] و لسانهم لباسهم [ ن سيرهم و الخوف من سريا:  منهاو 

 ٢آبلّة دهم المذمومة إلى المقيمين معهم بطول السنين ، كما عرض لأهل عوائ

 جملةً ٣]  العربي[ جملةً ، و إذا فقد اللسان  و غيرهم ، و فقدوا اللسان العربي

 تعبدات اللفظية مع كثرتها و كثرة، و ناهيك من فوات الم ٤فقدت متعبداته 

  .فضلها 

                                                                                                                                     
، ثارت فتنة في قرطبة قُتل      )  هـ   ٤٨٣( عساكر الروم ، و ثبت فيها المعتمد ثباتاً عظيماً ، و في سنة              

و ) بخيانة  ( فتنة أخرى في إشبيلية أطفأ المعتمد نارها فخَمدت ثم اتَّقَدت من جديد             فيها ابنه أحد بنيه ، و       

ظهر من ورائها جيش يقوده أحد قواد ابن تاشفين ، و حوصر المعتمد في إشبيلية ، و قتل اثنـان مـن                      

 ، فنفاه إلى    ، و أدخل على ابن تاشفين في مراكش       )  هـ   ٤٨٤( أبنائه ، و فُتَّ في عضده فاستَسلَم سنة         

إلى أن مات   ) أغمات  ( و هي بلدة صغيرة قريبة من مراكش ، عاش المعتمد سجيناص في             ) أغمات  ( 

  ) . هـ ٤٨٨( سنة 

، فرت إلى معسكر الروم مرتدةً عن الإسـلام ، و  ) زايدة (       أما كنته التي ذكرها الونشريسي فهي   

سانشو ( له ، فأنجبت له ولده الوحيد       ) جة غير شرعية    زو( تنصرت ، و اتخذها ألفونس السادس سرية        

  ) . هـ ٥٠١( سنة ) اقليش ( ، و هلَكَت أثناء وضعه ، أما ابنها فقتله المرابطون في معركة ) 

، و الأعلام    ) ٦٨٦(  و ما بعدها ، ترجمة رقم        ٢١ / ٥: وفيات الأعيان   :    انظُر ترجمة المعتمد في     

   .١٨١ / ٦: ، للزركلي 

  ) .لسانهم و لباسهم ) : ( م ( ، و ) ح ( ، و ) أ (  في  1

أيام عبد الرحمن الداخل ، و اسـتمرت  )  هـ ١٤٥( افتتحها المسلمون سنة  ) Avila(   مدينة آبلة   2 

تحت حكمهم أكثر من مائة عام ثم سقطت في أيدي الفرنجة ، و ما لبث المـسلمون أن كـروا عليهـا                      

 للهجرة  ٤٨١انت لهم ، و أسلم أهلها ، و ظلت كذلك حتى سقوطها الأخير سنة               فافتتحوها من جديد ، و د     

، في يد الفرنجة ، حيث عمدوا إلى جلب النصارى إليها من كل مكان حتى صار أهلها مـن المـسلمين                     

أقلية ، ما لبثت أن ذابت في المجتمع الجديد ، ففقدت لغتها و كثيراً من معالم و شعائر دينها ، و تلاشت                      

  .اماً في القرن الهجري الحادي عشر تم

  ) .العربية ) : ( م ( ، و ) أ (  في  3

 يريد هنا العبادات المؤداة بالنطق باللسان العربي من أذكار و أدعية و تلاوة للقرآن الكـريم و نحـو          4

  .ذلك 
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الخوف من التسلط على المال بإحداث الوظائف الثقيلة و :  منهاو 

به و إحاطة الضرائب الكفرية ، ق المال المغارم المجحفة المؤدية إلى استغرا

ستناد إلى وقتية ، أو في دفَع ، وإما ا ١] ضرورة [ رة في دفعة واحدة في صو

تلفيق من العذر و التأويل لا تستطاع مراجعتهم فيه ، و لا مناظرتهم عليه ، و 

 على ذلك مإن كان في غاية من الضعف ، و وضوح الوهن و الفساد ، فلا يقد

ن أن يكون سبباً لتحريك دواعي الحقد ، و داعية لنقض العهد و التسلط خوفاً م

على النفس و الأهل و الولد ، و هذا يشهد له الوقوع عند من بحث ، بل ربما 

  .وقع في موضع النازلة المسئول عنها و في غيره غير مرة 

الإقامة ، و حظر هذه و المتوقعة تحريم الواقعة  المفاسد هفقد ثبت بهذ

من جهات مختلفة متعاضدة مؤدية إلى ، ه المساكنة المنحرفة عن الاستقامة هذ

لقوته و ظهوره ؛ حكم هذا الأصل إلى غيره  ئمةمعنى واحد ، بل قد نقل الأ

: ن أنس رضي االله عنه في التحريم ، فقال إمام دار الهجرة أبو عبد االله مالك ب

 فيها ريغَمن البلاد التي تُرة تعطي أن كل مسلم ينبغي أن يخرج إن آية الهج( 

، فضلاً عن الخروج و الفرار من بلاد ) السنن ، و يعمل فيها بغير الحق 

 معاذ االله أن تركن لأهل التثليث أمة فاضلة توحده  والكفرة ، و بقاع الفجرة ،

  . ٢] و تمجده [ اس ، وهي تعظِّمه ى بالمقام بين أظهر الأنجاس الأرجو ترض

ضل المذكور في إقامته بالموضع المذكور للغرض فلا فسحة للفا

لأصحابه فيما يصيب ثيابهم و أبدانهم من لا المذكور ، و لا رخصة له و 

ز ، و لا رإذ العفو عنها مشروط بعسر التوقِّي و التح؛ اسات و الأخباث جالن

  .عسر مع اختيارهم للإقامة و العمل على غير استقامة 
                                                 

  ) .م (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  1

  ) .أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  2
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  .أعلم ، و به التوفيق  ١] و تعالى [ و االله سبحانه 

و كتب مسلِّماً على من يقف عليه من أهل لا إله إلا االله العبد المستغفر 

االله الفقير الحقير ، الراغب في بركة من يقف عليه ، و ينتهي إليه ، عبيد 

  . االله  الونشريسي ، وفقهأحمد بن يحيى بن محمد بن علي

  

                                                 
  ) .أ (  ما بين المعكوفتَين ساقط من  1
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  فهرس المراجع والمصادر
  

 )م ١٩٨٠/هـ١٤٠٦دار الكتاب العربي ، بيروت (  ، لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص أحكام القرآن ١

  ) .دار الفكر ( أحكام القرآن ، لمحمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ، بتحقيق علي محمد البجاوي   ٢

حمѧѧد الاستقѧѧصا لأخبѧѧار دول المغѧѧرب الأقѧѧصى ، لأحمѧѧد بѧѧن خالѧѧد الناصѧѧري ، بتحقيѧѧق جعفѧѧر الناصѧѧري م   ٣
  ) . م ١٩٥٥دار الكتاب ، الدار البيضاء ( الناصري 

  .أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير علي بن محمد   ٤

  ) .دار الفكر ( الإصابة في تمييز الصحابة ، لأحمد بن علي حجر العسقلاني   ٥

   ) .١٩٩٥ين ، الطبعة الحادية عشرة ، دار العلم للملاي( الأعلام ، لخير الدين الزرآلي   ٦

الطبعѧة  ( يحيѧي إسѧماعيل    : إآمال المعلم بفوائد مسلم ، للقاضي عيѧاض بѧن موسѧي اليحѧصبي ، بتحقيѧق د                     ٧
  ) .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩الأولى ، دار الوفاء ، المنصورة 

أهѧѧم مѧѧصادر التѧѧاريخ و الترجمѧѧة فѧѧي المغѧѧرب مѧѧن القѧѧرن العاشѧѧر الهجѧѧري إلѧѧى النѧѧصف الأول مѧѧن القѧѧرن    ٨
  ) . م ١٩٦٣المطبعة المهدية ، تطوان ، ( مد المكناسي الحالي ، لأح

أهمية الكتب الفقهية في دراسة تاريخ الأندلس ، نموذج تطبيقي عن آتاب المعيѧار المعѧرب للونشريѧسي ،                     
بحѧѧث منѧѧشور ضѧѧمن أبحѧѧاث الحѧѧضارة الأندلѧѧسية فѧѧي الزمѧѧان و المكѧѧان  ( للѧѧدآتور عبѧѧد الواحѧѧد ذنѧѧون طѧѧه 

  ) م ١٩٩٢ أبريل ١٨ و ١٦المعقودة في الرباط بين 

  .إيضاح المكنون ، لإسماعيل باشا البغدادي ، مطبوع مع آشف الظنون لحاجي خليفة   ٩

الطبعѧة الثانيѧة ، دار الكتѧب العلميѧة ،        ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لأبي بكر بن مسعود الكاساني             ١٠
  ) م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦بيروت 

الطبعѧة الأولѧى ، دار      (  بن عمرو بن آثير ، بتحقيق محمد عبد العزيز النجѧار             البداية والنهاية ، لإسماعيل    ١١
  ) .م ١٩٩١/هـ١٤١٢الغد العربي 

بلغة السالك لأقرب المسالك  إلى مذهب مالك ، لأحمد بن محمѧد الѧصاوي ، علѧى الѧشرح الѧصغير لأحمѧد                         ١٢
 م ١٩٥٢/هـ١٣٧٢البابي الحلبي   الطبعة الأخيرة  ، مكتبة ومطبعة مصطفي        ( بن محمد بن أحمد الدردير      

. (  
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البيان و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل المستخرجة ، لأبѧي الوليѧد محمѧد بѧن أحمѧد بѧن                  ١٣
دار الغѧرب الإسѧلامى ، بيѧروت        ( رشد ، بتحقيق محمد حجѧي ، و عنايѧة عبѧد االله بѧن إبѧراهيم الأنѧصارى                    

  ) .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤

  ) .دار الفكر ( واهر القاموس ، للسيد محمد مرتضي الزبيدي تاج العروس من ج ١٤

الطبعѧة   ( محمѧد بѧن يوسѧف بѧن أبѧي القاسѧم العبѧدري أبѧو عبѧد االله              : ، تѧأليف   التاج والإآليل لمختصر خليѧل      
   ) .هـ١٣٩٨ بيروت ،دار الفكر الثانية ، 

 بتحقيق محمѧد الѧصادق قمحѧاوي و         تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة ، لمحمد بن محمد الجزري ،            ١٥
  ) .م ١٩٧٢/هـ١٣٩٢الطبعة الأولى ، دار الوعي ، حلب ( عبد الفتاح القاضي 

دار إحياء الكتب ( تفسير القرآن العظيم ، لإسماعيل بن عمر بن آثير ، بتحقيق حسين بن إبراهيم زهران                 ١٦
  ) .العربية 

الطبعѧѧѧة الأولѧѧѧى ، دار الفكѧѧѧر ، بيѧѧѧروت    ( ني تهѧѧѧذيب التهѧѧѧذيب ، لأحمѧѧѧد بѧѧѧن علѧѧѧي بѧѧѧن حجѧѧѧر العѧѧѧسقلا        ١٧
  )  . م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤

) دار الحѧديث  ( ، لأبي عيسي الترمذي ، بتحقيق أحمد شاآر و آخرين ) سنن الترمذي ( الجامع الصحيح    ١٨
.  

  .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ١٩

محمد الأحمѧدي أبѧو النѧور    : تحقيق  د الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ، لابن فرحون المالكي ، ب     ٢٠
  ) .دار التراث ( 

( روضѧѧة الطѧѧالبين و عمѧѧدة المفتѧѧين ، لمحيѧѧي الѧѧدين يحيѧѧي بѧѧن شѧѧرف النѧѧووي ، إشѧѧراف زهيѧѧر الѧѧشاويش    ٢١
  ) . م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامى بيروت 

و عبادهم و نساآهم ، لأبي محمد بѧن عبѧد      رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و إفريقية و زهاوهم            ٢٢
  ) .مكتبة النهضة المصرية ( االله المالكي ، بتحقيق حسين مؤنس 

المكتبة ( سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  ٢٣
  ) .العصرية ، بيروت 

الطبعѧة الثانيѧة ، شѧرآة       ( ، بتحقيѧق محمѧد مѧصطفي الأعظمѧي          سنن ابѧن ماجѧة لمحمѧد بѧن يزيѧد القزوينѧي               ٢٤
  ) . م ١٩٨٦/هـ١٤٠٤الطباعة العربية السعودية 

الطبعة الأولى ( سنن  النسائي بشرح جلال الدين السيوطي و حاشية السندي ، بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة            ٢٥
  ) . م ١٩٨٦ /هـ١٤٠٦، دار البشائر الاسلامية ، بيروت 

 م ١٩٩٤/هѧ ـ١٤١٤دار الفكѧر ، بيѧروت   ( سنة ، للحسين بن مسعود البغوي ، بتحقيق سعيد اللحѧام   شرح ال  ٢٦
. (  
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( ، لإسѧماعيل بѧن حمѧاد الجѧوهري ، بتحقيѧق أحمѧد عبѧد الغفѧور                ) تاج اللغة و صحاح العربيѧة       ( الصحاح   ٢٧
  ) . م ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢الطبعة الثانية ، طبع علي نفقة السيد حسن عباس الشربتلي 

  .صحيح البخاري ، مع فتح الباري لابن حجر  ٢٨

الطبعѧة  ( مѧصطفي الѧذهبي     . صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج ، بتحقيق محمد فѧؤاد عبѧد البѧاقي ، و عنايѧة د                   ٢٩
  ) . م ١٩٩٧/ هـ١٤١٨الأولى ، دار الحديث 

ى ، دار الجيѧѧل ، الطبعѧѧة الأولѧѧ( الѧѧضوء اللامѧѧع لأهѧѧل القѧѧرن التاسѧѧع ، لمحمѧѧد بѧѧن عبѧѧد الѧѧرحمن الѧѧسخاوي   ٣٠
  ) . م ١٩٩٢/هـ١٤١٢بيروت 

محمѧود  . طبقات الشافعية الكبرى ، لعبѧد الوهѧاب بѧن علѧي الѧسبكي ، بتحقيѧق عبѧد الفتѧاح محمѧد الحلѧو و د                           ٣١
  ) . م ١٩٩٢ /هـ١٤١٣الطبعة الثانية ، دار هجر ( محمد الطناحي 

  .عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي ، لمحمد بن عبد االله المعروف بابن العربي  ٣٢

فѧѧتح  البѧѧاري بѧѧشرح صѧѧحيح البخѧѧاري ، لأحمѧѧد بѧѧن علѧѧي بѧѧن حجѧѧر العѧѧسقلاني ، بتحقيѧѧق محمѧѧد فѧѧؤاد عبѧѧد  ٣٣
  ) . م ١٩٨٦ /هـ١٤٠٧الطبعة الأولى ، دار الريان للتراث ( الباقي و آخرين 

 ) .دار الغرب الإسلامي ، بيروت ( خ الغرب الإسلامي ، الدآتور عبد المجيد زآي قضايا ثقافية من تاري  

الطبعة ( رفيق العجم وآخرين    . آشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، لمحمد بن علي التهانوي ، بتحقيق د             ٣٤
  ) . م ١٩٩٦الأولى ، مكتبة لبنان ، بيروت 

( ي بѧن عبѧد االله القѧسطنطني المعѧروف بحѧاجي خليفѧة               آشف الظنون عن أسامي الكتѧب و الفنѧون لمѧصطف           ٣٥
  ) . م ١٩٩١/ هـ١٤١٢دار الفكر 

المدونة الكبري لمالك بن أنس رواية سحنون عن أبى القاسم ، بتحقيق السيد علي ابѧن الѧسيد عبѧد الѧرحمن                ٣٦
   ) .هـ١٤٢٢طبع علي نفقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ( الهاشم 

  . بن أحمد العتبي ، ضمن آتاب البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد المستخرجة ، لمحمد ٣٧

الطبعѧѧة الأولѧѧى ، دار الحѧѧديث  ( المѧѧسند ، لأحمѧѧد بѧѧن حنبѧѧل ، بѧѧشرح أحمѧѧد محمѧѧد شѧѧاآر و حمѧѧزة الѧѧزين       ٣٨
   ) .١٩٩٥/هـ١٤١٦

  ) .م ١٩٨٧ت مكتبة لبنان ، بيرو( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، لأحمد بن محمد الفيومي  ٣٩

الطبعѧѧة الثانيѧѧة ، المكتبѧѧة ( لأبѧѧي سѧѧليمان حمѧѧد بѧѧن محمѧѧد الخطѧѧابي ) شѧѧرح سѧѧنن أبѧѧى داود ( معѧѧالم الѧѧسنن  ٤٠
  ) . م ١٩٨١ /هـ١٤٠١العلمية ، بيروت 

  ) .مكتبة الثقافة الدينية ( معجم المطبوعات العربية و المعربة ، ليوسف إليان سرآيس  ٤١

  ) . م ١٩٨٥ /هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة (لغة العربية بالقاهرة المعجم الوسيط ، لمجمع ال ٤٢



 لأحمد بن يحيى الونشريسي             أسنى المتاجر في أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر

 - ١٠٣ -

المعيѧѧار المعѧѧرب و الجѧѧامع المغѧѧرب عѧѧن فتѧѧاوي أهѧѧل أفريقيѧѧة و الأنѧѧدلس و المغѧѧرب لأحمѧѧد بѧѧن يحѧѧي             ٤٣
وزارة الأوقѧѧѧѧاف والѧѧѧѧشئون الإسѧѧѧѧلامية للمملكѧѧѧѧة المغربيѧѧѧѧة   ( محمѧѧѧѧد حجѧѧѧѧي  . الونشريѧѧѧѧسي ، إشѧѧѧѧراف د 

  ) . م ١٩٨١/هـ١٤٠١

الطبعة الثانية ، الدار ( فوائد مسلم ، لمحمد بن علي المازري ، بتحقيق محمد الشاذلي النيفرالمعلم ب ٤٤
 ) . م ١٩٨٨التونسية ، تونس 

الطبعѧة الأولѧى ، دار      ( المقدمات الممهدات ، لأبي الوليد محمد بن أحمѧد بѧن رشѧد ، بتحقيѧق محمѧد حجѧي                      ٤٥
  ) . م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨الغرب  الإسلامى ، بيروت 

  ) .دار إحياء الكتب العربية ( الموطأ، لمالك بن أنس ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  ٤٦

دار صادر ( إحسان عباس . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، لأحمد بن محمد المقري ، بتحقيق د ٤٧
  ) .، بيروت 

يѧѧق طѧѧاهر أحمѧѧد الѧѧزاوي و النهايѧѧة فѧѧي غريѧѧب الحѧѧديث ، لابѧѧن الأثيѧѧر المبѧѧارك بѧѧن محمѧѧد الجѧѧزري ، بتحق  ٤٨
  ) .المكتبة العلمية بيروت ( محمود محمد الطناحي 

الطبعѧة  ( الهداية شرح بداية المبتدي ، لعلي بن أبى بكر المرغيناني ، بتحقيق محمد تامر و حافظ عاشور             ٤٩
  ) . م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الأولى ، دار السلام 

  .ع مع آشف الظنون هدية العارفين ، لإسماعيل باشا البغدادي ، مطبو ٥٠

( إحѧسان عبѧاس   . وفيات الأعيان و أنباء أبناء زمان ، لأحمد بن محمد بن أبى بكر بѧن خلكѧان ، بتحقيѧق د                  ٥١
  ) .دار الثقافة ، بيروت 

  

   

  


